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كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳ 


إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

أما بعد : 

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ الكريم الشيخ / ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي 
وفقه الله تعالى في كتابه "كف المخطى عن الشعر النبطي" » فألفيته كتابًا مفيدًا في باب 
قِيّمّا في موضوعاته » جميلاً في أسلوبه ذا أهمية في معناه , فجزاه الله تعالى خيرًا . 

وقد اطلعت على كتب أخرى للشيخ ذياب دعاه إلى كتابتها حميته الإسلامية › 
وغيرنه الدينية » وعاطفته الصادقة . نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تعالى . 

ولا شك أنه يجب على كل مسلم أن يغار لحرمات الله عز وجل» وينتصر لدينه › 
ويبين شرعه . ۰ 

قال الله عز وجل: ( ولتک منک امه يَدَعْونَ إل انبر ويأمروت اروف وََنْهُونَ عَنِ 
ATA‏ 2ك 4 

وقال سبحانه : ( فلولا كان صن لون ين بكم أولوا ميوت عن السا في 


ەرت 


لض إلا تیک مکی آم رنھ وات اریت لما مآ ارا مید اشرت 
وسک يك افر د بطْلورأقها مضت ). 
وقال تعالى: ( وَإِدْ أَحَدَ أله ميكل الذي أوثوا الكتنب لمَبِيَنْنَةٌ لتاس ولا تَكسموم) . 
ا ا مووي و PPE‏ 
والمبالغة في الشعر العامي من قبل بعض الناس» والنفخ في ذلك › وعقد المؤتمرات في 
هذا السبيل كما أنه حذر ؛ بعض أهل الخير من سلوك هذا الطريق في الدع وة إلى الله 
تعالى . فجزاه الله خيرًا ووفقه . 
وكتب : عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
الأمين» وعلى أصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 

أما بعد : 

CT E‏ وميتن حسمن 
الرسول العريّ أحبّ العرب » ومن أحيّ العرب أحب العربية الي لرل 
بها أفضل الكتب ؛ على أفضل العرب والعحم » ومن أحب العربية عي 
بها وثابرَ عليهاء وصرف همه إليهاء ومن هداه الله إلى الإسلام» وشرح 
صدره للإمان » وآتاه حُسئْنَ سريرة فيه؛ اعتقد أن محمدا له خير الرسل» 
والإسلام خير الملل والعرب حير الأمم » والعربية حير اللغات ا 
والإقبال على تفهمها من الدّيانةٍ ؛ إذ هي أداة العلم» ومفتاح اه ف 
الدّين » وسيب إصلاح المعاش والمعاد » ولو م يكن في الإحاطة ) 
۰ اتعالمها وارتر اك على كارب ومصارفها فها » والتبحر في دقاف ها إلا 
معرفً وهم القرآن واس اين ها عمد اماف لاع اللا الذي 


هو زينة الإنسان ` 
لأحل هذا كانت ١‏ اللغة العربية هي الوعاء للتراث العربي والإسلامي 
ل "فقه اللغة " لأبي منصور عم عبد الملك الثعالبي »ص ( 178 ۲۷ ) 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ٥‏ 

مختلف صوره من دين» وثقافةٍ) وتأريخ وغير ذلك » فعن طريقها حفظ 

ماضي الأمة العربية كله » وعن طريقها تلقينا وستتلقى الموروثات 
3 

الحضارية للامة الإسلامية. 


وهذا لا عن أن اللغة العربية ف سلامة ومنأى عن وجود حصوم 
لما وأعداي . . کا ؛ بل تزامن ا قالبًا للاسلام 
ووعاء الحفظه وبقائه 

فبدأً العداء لها يظهر ويختفي بين الحين والآحر» ود بتار 
صمود أهلهاء أو غفلتهم . ومن قرأ التأريخ أو بعضه يعلم حقيقة هذا 
العراك المستميت بين لغتنا العربية وبين خصومها. 

وما زال هذا العداء يرصده التأريخ يومًا بعد يوم» إلا أنه في هذه 
الأيام اكذ عدا كان ادح الرطيى اكور انعفد ي 
الفصحى ودعاة لماع غير أن قله اا لم تكن متكافئة متقاربة !؛ 
بل كانت بين لغةٍ منھ وکو قد تدكر لها كثيرٌ من رجالا س للأسف ‏ ما 
ين مخدّل مر حفي) ومُداهن متخوف؛ وبين عاميةٍ نكراء غبراء أجحلبت 
بخيلها حلي وتحرب حوها الأحباش ١‏ غشاش» والأعداء 
والأغبياء» وقد أجمعوا أمرهم على رمّيها عن قوس واحدة!. 

" و كان من سوالب هذه البّداوات الاثمة وااو اللسعورة 


(0 يُضرب للأمر إذا اشتَدء انظر " اللسان " )٠٠١/١(‏ (وطيس) » و" مجم عالأمقال" . 
»)٠٠١/۲(‏ و" موسوعة أمثال العرب" ( ٠١٤/۲‏ ) . 


0 د كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
غياب طائفةٍ كبيرة ا 
ومعاجمهاء U‏ إا 
و :ساد بتاك ا كفي اللنة و سيط 
اا لي 
معن له » وصورة لا حقيقة له. 

فكيف لا تستحي أمة تركش لباء مدها وهي صر على الي 
العظيم؛ إذ ترفل بلباس عدوهاء متقمصة له في عامة ميادين حياتها راكبة 
أنحاج لْححٍ هائحة من الفانء ألم يعلموا أن بناء الذات قبل بناء الذوات! . 

والله يعلمُ ماذا يلحق بالمسلم الناصح من عميق الآلام عندما يسود 

شيء من هذا القتام» لكن هذا الاعتلاج لا يكفي؛ بل لا بد من الان 
عمّاذا يراد بنا ونحن نيام» من تحليل الأمة بهذا الرداء الكاسبي الغقاري 
ممق القاضي على إجلال الفصحى للق ٠‏ 

فاللغة العربية إذن تمر بظروف عصيبةٍ خطيرة في حياتها ما أفٌها 
مرت بعثلها من قبل » ومشكائها اليو َد واحدة من أحطر المشكلات 
الى تواجه الأمة ا الحاضر . 

وذلك حين نبتت نابتة تتكلم بلسانناء وتستظل تحت سماء جزيرتناء 
لا تدرك حطورة ما تدعو إليه !! . 0 


)١(‏ انظر "المواضعة في الاصطلاح" للشيخ العلقافة ك ارز س ف امورل 
)٠١" ۱۰٤ /۱(‏ بتصرف »ء واحتصار . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ل ا ةة سيت 
ثوب فضفاض نسجته أيدي العداء فألبسته ا ويد و 
الا واب الصحوة؟ ولك فا يسن بالشعر 'النبطي !. 

الذين م يزالوا ينتشرون في الجزيرة العربية؛ د 
القليلة الأحيرة بشكل مخوف مما يلفت النظر» ويسترعي الانتباه . 
يسعون لنشره بهذه القوة الحريئة المحالفة للسان العربى»وقوانينه» ومفرداته» 
ومر کباته» وأوزانه» مع ما فيه من ألحان مرذولة» وأذواق ممجوجة !. 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن هذا الكلام الموزون كلام 
فاس مفردا أو مركا ؛ لأنّهُم غيروا فيه كلام العرب » وبدلوه ؛ بقوهم: 
" ماعوا وبدوا وعدوا " » وأمثال ذلك مما تمجه القلوب والأسماع » وتنفر 

وأما "م ركباته" فإنه ليس من أو زان العرب؛ ولا هو من جنس الشعرء 
وا اوا عسن ولا من جنس الأسجاع» والرسائل» والخطب. 

ومعلوم أن " تعلم العربية» وتعليم العربية " فرض على الكفاية ؛ 
و کان الا يۇ دبول أولادهم على اللحن » فنحن مأمورون أمر إيجاب, 
أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي؛ ونصلح الألسن المائلة عنه › 
فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء بالعرب في خطابها. 


١ 1 )‏ | ) كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
فلو رك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبًا كن ا قوم إلى 
الألسنة العربية المستقيمة» والأوزان القوبمة : فأفسدوها عثل هذه المفردات» 
والأوزان المفسدة للسان ؛ الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان؛ 
الذي لا يهذي به إلا قوم من الأعاجم الطَّمّاطه”" الصميان ؟ !! . 
وقال - أيضًا - : وهؤلاء تركوا المقامرة بالأيدي » وعجزوا عنها: 
ففتحوا القِمارَ بالألسنة» والقمار بالألسنة أفسد للعقل . والدين من 
القماز ها ن راراج غل الاير الاك ف عقب ة مؤلاء ٤‏ 
ش اه ؛ واستتابتهم ... - إلى قوله - : ... فإها فس الان 
العربي) وتنقله إلى الغجمة المنكرة. 

ومازال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حي في المعاملات؛ 
وهو "التكلم يف العريية " إلا ا كما نص على ذلك مالك 
اى : وأحمد ؛ بل قال مالك : من تكلم في مسجدنا بغير العربية 
أحرج منه » مع أن سائرٌ الألسن يجوز النطق بها لأصحابها ؛ ولكن 
رها للجاحة ر ك هرجا لعن ا لاجة و لفط شعائر الاستاوم :فان 
لله أنزل كتابه باللسان العربي» وبعث به نبيه العربي» وجعل أمة العربية 


. ) ٠١* / 8( أي : الأعجمي الذي لا يفصح » لسان العرب‎ )١( 

(۲) لعَمرٌ الله؛ لو أخرجنا من مساجددنا كل من لا يُحسن العربية الفصحى ممن يُحعحعٌ 

على رؤوس المسلمين بعاهمة ركيكة» وعبارات ملحونة - لَخَلَتْ المساحدٌ من خطبائهاء 

ولم يق سوى ل قليلة ! » فإن يكن هذا في أهل الجزيرة العرباء » ذ ا 
الديار العحماء » الهم رحماك؛ الهم حوالينا ولا علينا . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۹ 

فكيف بمن تَقَدَّم على الكلام العربي ‏ مفرده ومنظومه ‏ فيغيره 
ولدلة و يعن تقالو نسو كرت ET‏ عند 9 | - إلى قوله - : 
والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدونه , لهم منه هذا الذم والعقاب 
بقدر ما يفتحونه » فإن صلا ح العقل» السا ما وع نيه ااال 
ويعين على تمام الإبعان» وضد ذلك يوحب الشقاق» والضلال» 
والخسرانء والله أعل" ‏ , 

ومن يعرف حقائق الامورء ويقرا التاريخ بتدبر» وينظر بعين بصيرة 
حركات الأمم من حولنا » ونياتها نحونا نحن المسلمين ؛ يدرك الحقيقة» 
وخحطورة الدذين يلعبون بالنار. 

إنهها حقيقة مرّة حينما يعلم دعاة "النبطي" أنّها : نفس الأمداف 
والمخططات الى سبق أن تكرر مثلها في أحزاء من الوطن العربي 
والإسلامي» وما أشبه الليلة بالبارحة ! . 

زان أغلم ا أن أحذًا لو اراد ان يقت ى وجه الشعر "التبطى" ا 
کا أو حاول - عبثا - أن يكشف أخطاءه فمصيره الرحم والشتم . . 
£ 6 3 ِ4 2 و ° 


مس ”> ل و ع م ارہ ٣ور‏ > ١ 2 K‏ 
أستطحت ومانوفيقي إلا باه عليه ولت وَإلي أَنيبٌ 6 الآية [هرد :مم] ٠‏ . 


.) ٠٠١ 751 / ۳۲ ( انظر " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۱٠۰‏ ۰ كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ش نعم : سيغضب اا وأناس ؛ وركما يعاديئ القريب قبل البعيد! 
وليعلم الجميع أن لست خصمًا للشعر " النبطي " كأدب شعي 
من يواد باذ ربل والرمين عدي رن نرت 
"النبطي"؛ فمن فرق بينهما هان عليه أحدهها . 
فالشعر "النبطي" ليس بِدَعًا من القول؛ بل معروف و مألوف 
لدى طائفة كبيرة بن احا a‏ فيكم الررانيا 
والبيكة ) وآحرون سمغ انيه العا ا ألفوها ف حياتهم 
اليومية الخاصة والعامة وهكذا . . إلا أن معرفة بعطيهم لاف 
بالدّس والمؤامرات الى يحيكها أعداء السك ضد الإسلام ولغته 
العربية قليلة حدًا » ولهذا السبب لم يدركوا ما وراء نشاط الفكر 
ان > ودعاة "النبطي" من أهداف بعيدة» وأحطاء خطيرة لم تتضح 
للعيان بعد. 
فليس كدي“ رجا غاييَ من هذه الرسالة تخطئة العسوام» 
ومهاجمة الشعر "النبطي"؛ بقدر ما أريد مع هذا - أيضًاً - بيان خطأ 
وخحطورة 00 الفكر العامي والشعر"النبطي"» وإن كان بیان لحن 
العامة» وتصحيح لسانهم اده بط ووه N‏ و ازيياتب 


. سيأ لهذا التفريق مزيد من الإيضاح  إن شاء الله‎ )١( 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ظ ١١‏ 
ل 


الان 

ا ودک ا یه رک واک 
في إصلاح الفساد ری ج فت چ ال اش 
اليوم : إن العاميّة موحودة؛ ولا بد من التعامل معهاء وإحيائ ها 
ودراستهاء والاهتمام بآدابها وثقافتها. 

ولو استسلم العلماء أمام هذه السفسطة, والجهالة الى يتككىئ 
عليها عشّاق "النبطي" في القرن الثاني عشر المحري وما تلاه مسن 
قرون؛ لكانت اللغة الفصحى اليوم حبرا بعد عيان كما يراد لها. 

کي زو ا ت ةا آي الس على اق بسي 
سرعة انتشار العامية» وسعوا إلى إثراء العربية الفصحى حى تسد 
CG bS‏ الجا وراد 
كتاب . . وهكذا قاموا يؤلفون في الفصحى» ويعالجون أخطاء 
اا على ا السو فر نان بهم ارج فا ااب 
الإسلامية يومًا بعد يوم. 

فالشعر "النبطي" كان يوم كنّاء وما زلنا نسمع به منذ عقدين 
أو ثلاثة» ونقراً عن أصحابه بين الفينة والأعرى» وكل هذا لم يسترع 
من اهتمامًا لظنّنا أن هم حدًا لن يتحاوزوه » وهدفا لن ينالوه ؛ لذا لم 


۲ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
رض ای جاو كا كوا سل زکرم فس 
الشعر "النبطي" الذي لم يكن إلا وليد أحداث» وظروف وقتية 
سرعان ما يندرس ويندثر تحت أيدي التأريخ الصارمة» ويتساقط 
دعاثه عند بز وغ شمس الفصحى, وصولة حُماة العربية. 
الي ا ل 
نعم ؛ أحكام التاريخ لا ترحم أحدًا مهما كان شأنه أو منصبه؛ 
وهل دعاه التَحرير أو دعاه الا عا مع 5 
أفحسب دعاة "النبطي" - بعد هذا - أنّهم في سلامة من قبضة 
لمعم و ' 6 
التأريخ. وسهام العير على اللسان العربي” ' ؟. 
وما زلنا لطر ا دعاة " النبطي" ستتنطفئع 4 وتتهار 
ظ قواهم . 1 حى اتسع الخرق» وبحاوز شعرهم حلوده وعلت 
)١( |‏ دعاة التحرير أمثال : رفعة الطهطاري» وسعد زغلول » وقاسم أمين ؛ وهدى 
شعراوي ...الخ | 
أما دعاة العامية فأمثال : سلامة موسى» ولويس عوض وغيرهما ما يأ ذكرهم كرما !» 


مع ترجمةٍ مختصرة - إن شاء الله - . 
٠‏ (؟) غير : جمع غيّرة» من قولك غار الرّحل على امرأيّهء انظر " اللسان" )١54/0(‏ (غير). 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۳ 
أصواتهم؛ حن استباحوا الصحف» و المحلات؛ والإذاعات» وأقاموا 
اليدو اه وا سات ج عور ا و ا و ا ايمر 
الما ٣‏ 

ولم ينته بهم الحدٌ إلى هذا ؛ بل تنكر بعضُ هم للغة العربية 
الفصحى » وأقام مَحَاكمًا قضائية بين الفصحى والعامية » ونادى 
بعضهم بأفضلية العامية . نا بلغ السيل الزبى» والجزام 
ا 11 £ £ ٤‏ 3 
الطبيّن"؛ انبرى أهل العلمء وحماة الدّين» وأرباب اللغة في الذب 
عن لغة الدين ‏ العربية ‏ » ووقفوا في وحه كل من تسول له نفسه 
ار هان مو :اللعة العرهة ولو بكي :ورم اغا العاعيةعنى فوس 
واحدة حى أحهزوا عليه وكشفوا أخطاءهم » وهتكوا أستارهم , 
تكفي في دحر واختفاء الجميع في ححوره وأسرابه. 
)١(‏ الى : مع الربيّه وهي حفرة تحفر لاصطياد الأسد في مكان مرتفع . . ومنه إذا بلغها 
الل لجترياع 

ا : هما للفرس كالثديّين للمرأة» وإذا اضطرب الجزام حتَّى بلغهماء امع 
وذلك عند الهرب. 

انظر ١‏ جمهرة الأمغال" (۰/۱ ۲ و “الو سيط ي الأمثال" ص (75)) و بحم الأمثال" 


للمیدان (1/؟01754:45). و " موسوعة أمثال العرب" لأميل يعقوب (17/8 48-1 7). 
وهذا الأخير من أجمع مجمع للأمثال العربية . 


٤‏ 0 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


وقلنا في أنفسنا الحمد لله إذ كفانا مواجهة دعاة العامية ما كتبه 
وسطره أهل العلم» وحماة اللغة. 


6 من أجمع الكتب الى كيت ف 2 وأهدافهاء وبينت ما وراءها من نوايا 
سيئة تحيط بالعالم الإسلامي عامة» ومصر خاصة الكتاب الفذّ " تأريخ الدعوة إلى العامية 
وآثارها في مصر " لنفوسة بنت زكريا سعيد. وقد نالت به رسالتها العالمية ( الدكتوراه)» 
تحت إشراف الشيخ محمد محمد حسين » ويقول شيخ العربية وأستاذ الأدب / محمود بن 
محمد شاكر - رحمه الله - عن كتابها : "والجهد المبذول في جمع مادة هذا الكتساب» 
حهدٌ يدل على التجرد الصحيح السليم في طلب المعرفة» وعلى الصدق في السعي إلى 
الحقيقة» وعلى النفاذ في إدراك الحقائق» وعلى الصبر في معاناة التنقيب بلا كلال ولا 
ملل» ولا أظنئ قرأت منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة في حياتنا الحديشة 
بذل فيه صاحبه من الوقت والجهد والأناة » ما بذلته الدكتورة نفوسة في كتابها هذاء ولا 
أظنئ قرأت أيضا هذا الدعر كتايا » ينبغي لكل عري وکل مسلم أن يقرأه من آلف إلى 
يائه يضارع هذا الكتاب. وحسبها أنّها استطاعت أن تحلو للناس صورة صحيحة 
مادقا فزيدة بالأسانيد » بلا تزيد ولا كذب ولا اعتداءء عن أكبر معركة تدور في العام 
العربي والإسلامي؛ وهي معركة البناء والهدم» معركة الحياة أو الموت» معركة الحرية 
والاستبداد» معركة وحدة العرب والمسلمين» بلغة عربية واحدة هي الفصحى» أو تفرق 
العرب والمسلمين أشتانًا بلغات متنابذة هي العامية. ولو كان لي من الأمر شئ لأمرت أن 
يطبع هذا الكتاب ليكون في يد كل شاب وشابة» وكل رحل وامرأة » ويكون له مختصر 
ميسّر لكل من مكنه الله مر القراءة ولست أريد الإغراق في الثناء وإحلاء الكتاب من 
كل عيب» ولكن أراه كتابًا صالخا لكل مثقفء يجد فيه مادة صحيحة لتاريخ معركة 
قاسية خبيثة» إذا وقانا الله شرها فقد بحونا من الحنة الساحقة» وإذا أسأنا فابتلينا بتمام 
ا لك ذل افر ضول :زلا قرة إلا تله ن 
انظر : أباطيل» وأسمار ٠١٤/١(‏ )» وهو كما قال» وزيادة على ما ذكر فإن أثي 
بكتاب لا يقل أهمية عن سابقه» وهو كتاب "الفصحى ونظرية الفكر العامي" لمرزوق بن 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١6‏ 


ويوم أن حبكت نار دعاة العامية شيئا فشيئا » أو كادت ؛ إذ بها 
ل ا قي الشعر "النبطي" كما أسلفنا. 

فليت شعري لو وقف الشعر النبطي د سين كنب 
اس د الذين تداعوا عليه كما تتداعی ا ولحي ف 
نحسف )ا ونعو ها اتويب اميك ١‏ 

بل وحدنا مَنْ تساقط في أحضانه » وسار في أنفاقه مِمّن لم يكن 
٠ 0‏ ؛ إلا أذ هذا لاحي م يكن كأسلاق بل وحدناء من امل 
الخير » وشباب اا ن - فهذه بخالسهم عامرة ولياليهم 
حيةٌ بالشعر "النبطي"؛ فلا تكاد تل بجلا لهم - غالا - إلا ويه 
ا ف أو حب ل أو مستمع إليه» أو مدافع عنه ! . 
ب 'النبطى"؛ بل تعداه إلى تسجيله فى أشرطة إسلامية - الكاسيت - 
فوا غالا اعدئ السيصزلات ا ا را ا 
E‏ 0 

E E EC 


›» لقد وصلت أعداد الأشرطة الى تضمنت أشعارا 'نبطية'" منوعة ما بين سعودية‎ )١( 
و خحليجية »و فلسطينية» و مصر ية وعنية حي ساعيَ هذه أكثر من خمسة وأربعين‎ 


١‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
فلمًا رأيت الأمرَ أمرًا منكرًا أَجَّجْتْ ئاري ودعت قنبرا 
واستعنت بالله - تعالى - في بيان حطأ إخواني تمن جعل من 

"النبطي" Ls‏ دعوية أو تساقط في فلك "التبطيين"» مع كشف 

حطورته على الدّين الإسلامي السات الغرن بإضاز:واعتصان؟ أن 
الحديث عن دعاة "النبطي" يحتاج إلى بحثٍ طويل قد يخرجنا عن 

القصد والمتّداد ؛ لكي خيرٌ الكلام ما قل ودل . 
فمن أحل هذا حملت القلم بعد تردد متي» لأهتك أقنعة المخرةقة 

على عقول الناس بالباطل ا موه » ولأكشف غاشية الوباء المنتشر بلا 

رقيب يدفمٌ أو طبيب يعالج » ولأزيل الغطاء - إن شاء الله - عن 


شريطًا!!» وما خفي كان أعظم . 

)١(‏ ومن أراد زيادة تفصيل » ورد واف على دعاة العامية» والشعر "النبطي"؛ فلينظر كتاب 
"الفصحى ونظرية افك العا" 000 وكتابه يُعتبر من أفضل الكتب الي 
ينت حطر الفكر العامي والدعوة إليه في الجزيرة والخليج؛ فهو بحقّ : قوي في طرحه 
حديدٌ في موضوعه» قد أشبع الموضوع من جميع جوانبه أو كاد» وقد فاز هذا الككتاب 
بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في محال اللغة العربية وآدابها لعام ( -١٤١١‏ 
101 سح ولد E‏ املق شرا درن أو كعات لا سا 
التحصصات العربية منها؛ لذا فإني أوصي كل من له عناية باللسان العربي؛ أو اهتمام 
بالعامية والشعر "النبطي' ' بهذا الكتاب » وقد اعتمدت عليه كثيرًا - بعد الله كن كان 
هذا مع كبر تهذيب » وتقريب وزیادات؛ لذا لم عر إله إلا لا بدٌ منه كما ستراه - 


إن شاء ا 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي e.‏ 
مسارب الملاك الخفيّ الذي بدأ كدسضى إل أبناكة اسم E‏ 
فنااري أطرة جروا رده هاا العرن ودوسةن ا لسرب 
فى ا دا عا راهان مام الثللايا عا لها !... 

مع علمي أن هؤلاء الثفر ما جرهم إلى هذا "النبطي" إلا غفل 
اماو يد 2 اده وأنّهم سرعان ما يتبين لحو الخطا 
التررطى »راياد ارىق الف "ا" سينتهون عما هم فيه › 
ويقولون " إلا منتهون "» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وأنا هنا لا أدعى الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه ؛ بل هذه 
تف ولْمَحَات توقف اللبيب على مواقع الدّاء والخلل الكاين في 
الدعوة إلى الشعر "النبطي" كفكر. وهدف» وتقنين» ضمنتُها كتابي 
ركف المخطئ عن الدّعوة إلى الشعر النّبطي ) وهو دراسة تأصيلية 
على ضوء الكتاب والسئّة كما ستراه - إن شاء الله - . 

وقبل أن تشر ع أحي المسلم في قراءة هذه الرسالة فإ فان أعيذك 
ا بال أو معاقدٌُ هوى بالرّجمء أ شيا 
بالظلم؛ فإن كان ول ا فالسلم السلم ها بفيك ا 
O‏ بقع مال ولا بون( ٍْ (0) إلا من ات 
الله ب بقلب سَلم © [ الشعراء : ۸۸ » ۸٩‏ ] 


١6‏ ) كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وان اسان أن اا ار الداع بو الا ا 
ويرزقنا احتنابه» آمين. 
وفد أدرت رساليَ على مباخث يُوقفك رؤوسها على ما 

وراءها وهي ن - 

CT 

المبحث الأول : مدحل إلى اللغة العربية» وذلك من خلال فصول: 

ت الفصل الأول فض اللغة الغرسة:وأشينهاء و تاا 2 

الفصل الثاني : أصل وضع علم النحو . 

حت القضيل: الثالف:: واضع علم النحو. 

الفصل الرابع : أول بداية الخطأ في اللغة العربية . 

المبحث الثاني : العامية أحطارء وتأريخ» وذلك من حلال فصول : 

الفصل الأول : خطورة الدعوة إلى العامية. ظ 

الفصل الثانن : بدايات العامية. 

الفصل الثالث : التأليف» والنشر باللّهجات العامية. 

الفصل الرابع : مؤلفات المستشرقين في العامية. 
المبحث الثالث : الاهتمام بالعامية في الجزيرة العربية. ظ 
المبحث الرابع : الشعر " النبطي "» وذلك من خلال فصول : 

الفصل الأول : أصل الشعر "النبطي " . 

الفصل الثاني : تأريخ الشعر "النبطي" في الحزيرة العربي. 

الفصل الثالث : بداية الاهتمام بالشعر 'النبطي ق الحزيرة العربية. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۹ 


الفصل الرابع : الاهتمام الشخصي بالشعر "النبطي ' . 
الفصل الخامس : الاهتمام التجاري بالشعر "النبطي " . 
الفصل السادس : دور الصحافة الخفي في نشر العاميّة » والشعر 
الفصل السابع : دور الصحافة الجلي في نشر العامية» والشعر النبطي . 
الفصل الثامن : دور المنظمات الرسميّة في نشر العامية» والشعر 
'النبطي . 
الفصل التاسع : دعاة الشعر "النبطي . 
المبحث الخامس : الفرق بين الشعر النبطي ٠‏ والدعوة إليه . 
المبحث السادس : أخحطاء الدعوة إلى الشعر "النبطي". 
المبحث السابع : شبّه الدعاة إلى الشعر "النبطي ٠"‏ د عليها. 
ح الخاقة : كلمة اة 
555 المراجع : 
الفهارس العامة : 
المؤلف 
أبو صفوان 


۲٠‏ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


توطئة ومدخل 
وقبل الشروع في الحديث عن الشعر "النبطي"؛ كان لزاما علينا 
أن نتعرف على العامية وبيان أخطارها؛ لأن الدعوة إلى الشعر 
'النبطي في الحقيقة د صرف للعامية؛ لكنها ف نوب جحديدٍ 
وى تا سي د ال ظ 
فالكلام إذا عن "النبطي" متوقف على معرفتنا بالعامية وأبعادها 
الخطيرة» لأن الحديث عن "النبطي" استقلالا دون أن نقف مع العامية 
يعتبر ضربًا من العبثء وتفريقا بين المتماثلات» وبهذا كلما ازددنا 
رسونخحا وإلامًا بأهداف وأبعاد العامية ازددنا فما اة اي 
"النبطي" » فالكلام إذا لا ينفك بعضه عن بعض بحال كما ذكر آنفا. 
اشن اد أو لذ غاا دعا ا 066 
وأهدافها . . الخ» كي تستبين سبيل الخاطئين من د دعاة التبطيين» و 
الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
وقبل الشروع في بيان حطورة الدعوة إلى العامية یکر 
٠‏ ومنهج» وتقعيار» كان من الأوفق أن نقف بالقاري الكريم e‏ 
قصيرة مع فضل اللغة العربية وحكمهاء وأحكامها باختصار» كي 
يتصور معنا حجم الخطر العظيم » والآثار السيئة الى تغرسها الأيادي 
الأئيمة ب بلغتنا اليتيمة! . 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


المبحث الأول 
مدخل إلى اللغة العربية 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۳ 


الفصل الأول 
لب ونشاتها ‏ 
هي من سمي العلوم تدر وأنفعها اثر بها يَف اود اسان 
i O‏ 
ا والمرء تكرمُة إذا لم يَلْحَن 
وإذا طَلبتَ من العلوم أجَلّها فاأجلها منها مُقِيمُ الألش“ 
وبه يسلم الكتاب» والعده ا لجن و رر وا 
ت الدين و 
وبه يستبين سبيل العلوم على تتوع مقاصدهاء وتفاوت ثمارهاء 
فإن الطالب لا يسلكها على هدى ويصيرة إلا إذا كان على جحد من 
هذا العلم موفور» على أن المْتَحَادئينَ في أي جزئية علمية إنّمسا 
)١(‏ انظر البيتين في "عيون الأحبار" لابن قتيبة ( ٠١١۷/١‏ ) » و " الكامل” لابن المبرد 
(۱۳۲/۶))» و" العقد الفريد" لابن عبد ربه )٤۷۹/۲(‏ . 
كنا لا ين أن أجل العلوم هو 2 " غلم التوحيد الذي هوق الله على العبية "لكا 
نعتذر للشاعر بأنه أراد من العلوم علم الآلة » فحيتعٍ لاشك أن علم النّحو من أجلهاء 
والله أعلم. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر التبطي . 
يعتمدان عليه في تحديد المعئ الذي يتحادثان بشأنه » فهو الذريعة 
لتقريب تفاهمهماء وأداة الحكم الصحيح بينهما. 
كينا قال ابن ا د بدا فين أقيول اا 
فيعرف الفاعل من المفعول » والمبتدأ من الخبر » ولولاه لجهل أصل 
الإفادة'() ٠.‏ < ْ 
فلمًا كان العلم جنس تحته أنواع » وشعبه 2 اتساع» وأن 
أولى ما نُصِّت فيه نجائب الخواطر » وأَنْصِبَتْ في تحصيله ركائب 
الثواظر > وأحرى ما قطعت ف طلبه مقفرات السباسب» وخحيضت ‏ 
ا ات لاہ ع اسان الى ا :الله رن 
الإنسان» وفضله به على أصناف ااا ا ا بالتقديم ع 
وأحدر ما هُجر فيه التهوم معرفة علم العربية» والنُظر في 
اصطلاحاتها الأدبية الي نزل على وفقها الكتاب ؛ ووردت بها 
السئن والآداب » وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب» وهو علم 
وردت بالندب إليه السننٌ والأحبار» وتظاهرت بالثناء عليه متواترات 
(۲) ص ناقته ا ارا التجائب الكرام : الحياد» ويراد به 
را ار رت - : أي أتعبت اب سي ده ومر 


1 وا هجر محر اوم والراحة, ) 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطى ۲٥‏ 
الآثار» وأجمع على فضله هُداة السلف وأئمتهم وأردفهم بتفضيله 
سّراة الخلف وقادُهم» حي حصل بشرفه العلم ضروريا » وثبست 
اليقين بحماله حسيا وشرعيًا » وعقليًا ونقليًا ©. 

فلأحل هذا وذاك قيض اوا ره ل 
من العلماء الأفذاذ الذين أفتوا أعمارهم مي ينا 
وتعليمها » والتأليف فيها وتبارى العلماء وتنافسوا في هذا الجال الخير 
الشريف على مر الأعوام والعصور » ومع أنه قد ضاع الكثيرٌ من هذه 
النفائس» فقد حفظ الله لنا منها ما فيه الكفاية والنفع العميم» وتنافس 
العلماء وا محققون المعاصرون في إخحراج هذه النفائس وطباعتهاء 
فخرج لنا في الحو والصّرف درر نفيسة بدءا ب"كتاب" سيبويه 
ومرورا بكتب الأحفش والفراءء والمبرد» وابن السّراج» والفارسيء 
وابن حين» و"المفصّل" وشروحه» و"التسهيل" وشروحه» و"الألفية" 
وشروحهاء وشروح الشواهد وغيرها إلى يومنا هذاء وخرج لنا مسن 
كتب اللغة» والمعاحم » والغريب» جواهر ونفائس بدءا بكتاب 
"العين" للخليل؛ ومرورا بكتب ابن قتيبة» وأبي عُبيد» وابن فارسء 
والأزهري» وابن سيدّه» والزمخشريء والجوهري» وابن منظورء 
والفيروز أبادي» والزبيدي وغيرها إلى يومنا هذا. 


0ع الكو ی ا 


۲٦‏ کا ا ا 

وإن النَاظرَ في هذا التراث ليذعو لأوافك العلماء بالرحمة 
والرّضوان؛ لأنّهم قد خدموا اللغة» وأسسوا أصول علم النحو 
وقواعده» وشادوا فو واا وجا اط الف وفوا 
اا واا د عفن لكات أن يصف علم النحو 
له علمٌ قد نضح واحترق 7" . 

وحليق من يدف إلى روضة هذا الفن النُضير أن يعرف سبب 
وضعه و كيف نشأ 2 والمراحل الى احتازها حى استوى قائّا_ 
وأن يقف على تأريخ مشاهير رجاله الذين عبدوا مَهْيَعَه وأقاموا 
صُوى المداية على حِفافيّهِ حوف الدّثور والضلال» وعلى طبقاتهم في 
عصورهم المختلفة وأوطانهم المتغايرة» وعلى ما شجر بينهم من 
حلاف ف الاراء رغبة منهم في بيان الحقيقة» وأن يلِم .مؤلفات هذا 
الفن الكثيرة » وبتنوع اتجاهاتهاء وبترتيبها الزمئ وبالصّلة بينها نقلا 
E‏ نقدّاء ففي الحقّ إن هذا العلم قد أربى على سائر العلوم 
ف مصنفاته ۳ 

وم هذا نكن ت فف اا ار ا اب اه 
ظ والإجماع» والعقل. 


)١(‏ انظر مقدمة الصعقة الغضبية " ص ( )٦-١‏ بتصرف. 
(؟) انظر " نشأة النحو" محمد الطنطاوي ص (5) . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۷ 


أو لا : الكتاب 


ر 


قال تعالى : ر إِنَا أنر انه 2 EE‏ 
[يوسف: ۲ ] 


ولد ساس 14 


قال ECEM EEE‏ لَه له اعم وَهندًا 
لسا ر بيك نك 4 [ لحل ٠۰۴:‏ ] 

وقال تعالى : م يِلِسَانٍ عرض مُبِينٍ 6 [ سره : ٠٠١‏ ] » وغير ذلك من 
الأدلة القرانية الكثيرة. 

ووجه الدلالة على المدّعى هو أن الله تعالى أحبر أنه أنزل القرآن 
عربيًا في سياق التّمدحء والثناء على الكتاب أنه مبينٌ لم يتضمن بسا 
عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيه 

او 
ما لا نزاع فيه» وحينئذ لو ادعى مدع أن تُعلم هذا العلم -_ 
ال ا 
من حيث أن امتثال أحكام الله في كتابه واحب» وذلك موقوف على 
فهم مضمون الكتاب» وفَهُمِ مضمون الكتاب متوقفُ على معرفة 
اللغة الي أنزل الكتاب بهاء ومأحذ ذلك من فنّ العربية بالإ ماع 
لكان ذلك ولبلا لاجراي عض ويه احج اا وارد قل وجو ا 


۲۸ كن ال عن الدع إل "الكتهر الف 
على الكفاية. 
المحب من بكر فضل هذا العلم كيف بُ من النامى» لكن ل 
حرم » ل َرَ أحدًا أنكر فضلهم إلا جاهلاً به وهو معذورء فإن القائل 
يقول: ظ 
يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بان مَنْ جَهل الأشيا يعاديها 
ويقال في المثل : " المرء عدو ما حهل © . 
ثانيًا : من ١‏ لسنة ٠‏ 
عليه وسلم فقال: «أرشدوا أخاكم فقد ضّل» ©2. 
وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - قال : مر عمر بقوم قد رموا 
رشقا9) فأخطأوا » فقال : ما أسوأ رميكمء قالوا :نحن متعلمنين: 
)١١‏ انظر "الصعقة الغضبية " للطوفي» ص )۲۳١(‏ . 
(۲) هذا المثل يُنسب إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه س وقد ورد في "بجمع 
00 للميداني (05/4)» بهذا النص : " الناس أعداء ما جهلوا ٠‏ وانظر "كشف 
ظ " للعجلوني (۳۲۰/۲) . 
الوا رودي لان لكي ١١‏ ۰ ) 2 ورجاله ثقات» ET‏ 
" أرشدوا أحاكم " دون الزيادة» وقال عنه : صحيح صحيح الإسناد ولم يخرحاه (5115) . 


(4) الرّشْقُ : بكسر الراء : الوحه من الرمي» إذا رمى القوم بأجمعهم انظر "المصباح المنير " 


مأده ». رشق. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۹ 
عليه وسلم يقول : « رحم الله امرءا أصلح من لسانه» (. 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ‏ رضي اله عنه قال : 
'كانوا يؤمرون » أو كنا نومر أن نتعلم القرأن » ثم السنة ثم 
تم العربية» ا الثلانة قال Sr‏ و ا 

؟ فال ا والرفع» والنصت" ١‏ 

ثالث 1 الاثار : 


£ 


روي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 


+ 


)١(‏ أورده صاحب "كشف الخفاء" 517/19 ) » ونقل عن بعض العلماء القول بأنه 
ضعيف» وقال عنه الشيخ الألبان - رحمه الله - في "ضعيف االلجامع" (155) » أنه 
موضوع » ورقم الحديث )5١١7(‏ » وانظر : العلل المتناهية" لابن الجوزي »)٠٠١/۲(‏ 
و"فيض القدير' للمناوي )١١/5(‏ » و"إيضاح الوقف" )۲۲/١(‏ » و"الأضداد" (51414), 
و'غريب الخطابي" »)50/١(‏ و"بهجة المجالس" ))514/١(‏ و"معجم الأدباء" )1۷/١(‏ . 

(5) انظر .قصال القران" لان عغبيدك: عن 40999و" الان والعيبين "لل انظ 

aE ODE‏ ران ANN SCRE Sa‏ رين 
عبد ربه» ( ۲۷٦٣/۲‏ 00 أمالي القالى ٣‏ 1 علي القالي» 7و "تية لاب 
على فضائل القران للشتنتريي » ص (۷۹)» وقد سبت هذه الرواية إلى غير ما ذكر مثل 
عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الملك بن مروان» والله أعلم. 
(۳) انظر فضائل القران" لأبي عبيد ص »)۲٠۸(‏ و"إيضاح الوقف والابتداء" لأبي بكر 
الأنباري »)۲١/١(‏ و"تنبيه الألباب" ص »)۷٦(‏ وورد هذا منسوبًا لأبي بكرء وعمر معًا 
بألفاظ متقاربة. 


۳٠‏ كف المحطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


رقا يعض اسان التي ای اله علية ونام :"لو ام أي 
إذا سافرت أربعين ليلة أعرب آية من كتاب الله لفعلت"' () , 


وروي عن عمر بن الخطاب - رصي الله عنه - أنحة قتال: 
"تعلموا العربية» فإنّها تزيدٌ في العقل» والمروءة" ‏ . 

وكتب - أي عمر - إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه 
أن مر مَنْ قبلك بتعلّم العربية» فإِنّها تدل على صواب الكلام 
مهم برواية الشعر فإنه يدل على معالى الأخلاق" © . 

وروي عنه - أيضا - : " أنه مر على قوم يُقرئ بعضهم بعضاء 
فقال : اقرأوا ولا تلحنوا" © . 

ل ا اوا اف وال کا ل 
القرآن" (. 

وحَدّث يزيد بن هارون بهذا الحديث فقيل له : ما اا 

ل : الحو © . ۰ 


eS انظر "الوقف والابتداء"» (757/1)) و"الإتقان' ' للسيوطي‎ )١١ 

(۲) انظر "الفاضل" للمبرد ص »)٤(‏ و" إيضاح الوقف" »)۳٠/١(‏ و "غريب الخطابي › 
(50/1) و "تنبيه الألباب"؛ ص »)7١(‏ و"معجم الأدباء"» .)۷۷/١(‏ 

(١‏ انظ" إيضاح الوقف والابتداء» 21/١‏ مع احتلاف ي الضمير. 

.)١5١-١93/١( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(5) انظر المصدر السابق »)١5/١(‏ وما بعدها. 

ر انظ لهند السابق: : 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳١‏ 


o‏ "كان ابن على نا اليد از 

وللا اراب جع فرك ا عة 

وقال عمر - رضي الله عنه - : " عليكم بالفقه في الدين» 
والتفهم في العربية» وحسن العبارة" ”. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : 
'النّحرُ جلية البيان”9 . 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : "جوّدوا القرآن» وزينوه 
اج الأضورانت: وأعربوه فإنه عربي) اا 0 

وقال الحسين اللصري د ره اله < "من ل ف القرآن فقن 
کا 

وقال جى بن عتيق - رحمه الله - : " سألت الحسر البصريى 
ENS GE SE‏ 


)01 انل " إيضاح الوقف والابتداء )۲/۱ OTS‏ ةا ص ))51٠١(‏ 
و الفائق للزمخشري »))۳٠۸/۳(‏ و "النهاية" لابن الأثير 57/49 ؟ ). 

(۲) انظر " الصعقة الغضبية" للطوفي ص ( ٤۲٤-۲٤۳‏ ۲) باختصار. 

(۳) انظر"فضائل القرآن" لأبي عبید» ص (۲۰۹)» و"إيضاح الوقف" )٤۹/١(‏ . 

6 انظر اة الد عة للطوق, ص ١ (TE)‏ 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء" (١/١٠ء »)٠١‏ و"تفسير القرطبي" (7/1؟) . 

(5) انطر ااب ص 


۳۲٠‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ويقيم بها قراءئّه» فقال : حَسنُ يابي) تعلّمّهاء فإن الرحل قد يقرا 
ظ الس سحي ل ان 
ف هة د رهه ا قال. شل الذي جم الدب وم 
يتعلم العربية كالرأس بلا زنس" 
وعن ابن يات - رهه الله چول " ما اوت الناس و 
أعجب من 3 الفصاحة"" . ظ 


وعن ابن شبرمة - رحمه الله - قال : " كان يقال : إذا أردت 

أن تُعظم في عين من كنت عنده صغيراء ويصغر في عينك من كان 
دة كبيرًا فتعلم العربية" 5 

- وعن أي الدينار - رحمه اال لم العربية» فإ ها 


ا'زه) 


)١(‏ انظر "فضائل القرآن" لأبي عبيد » ص )۲٠۹(‏ » و" إيضاح الوقف" (۲۷/۱) ؛ 
و"معجم الأدباء"» »)۸۳/١(‏ و "'الإتقان"» ص(۱۸۱/۲(۰)۱۸۰/۱) ١‏ 

(۲) انظر"بهجة المجالس" )15/١(‏ . 

() انظر " إيضاح الوقف" »)۳١/١(‏ و "تنبيه الألباب" ص »)٠١١(‏ و" معجم الأدباءا 
(AT < 7۸1)‏ ) 

)٤(‏ انظر : " إيضاح الوقف" »)۳۲/١(‏ و"تنبيه الألباب" ص »)4٦(‏ و"عيون الأخبار" 
»)٠١۷/۲(‏ و"بهجة المجالس" )17/1١(‏ . 

(ه) انظر "إيضاح الوقف" (40/1) . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۳ 
كان ابومه ا مب وت مص راذا لحن فال ام 
ا 


وقال ا الحو في العم كاللح في 


500 لا يستعي 000 ا 


أجمع آهل اا امان عدا العلم» CE‏ عليه 
والنّدب إليه سلفا و حلفا TO‏ فح اجيج يدن 


الصحابة» والتابعين» وتابعيهم اا وا الى 
الكفار من اليهود والنصارى يُكافحون على عليه » ويتقرّب ون إلى 
أهله» عيانًا وسماعا ©" . 

فكتب الحريري في كتاب "درة الغواص في أوهام الخواص 
أن موود سان ان الارن أن ره کاب وف ابه 
مئة دينار» فردهاء ولم يفعل» وكان محتاجًاء فقال له أبو العباس المبرد: 
لم لم تقرئه ؟» فقال : إن في كتاب سيبويه آيات من القرآن» فلا 


)١(‏ انظر" إيضاح الوقف" »)۳۳/١(‏ و"تنبيه الألباب" ص »)۹٤١۸٦(‏ و "معجم الأدباء" 
(۷۹/۱)» و "غریب الخطایی"» (51/1) . 

(۲) انظر "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي )١17/9(‏ . 

(۳) انظر الصعقة الغضبية للطوقٍ ص )۲٠۳(‏ باختصار. 


e‏ | كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبظي 
00 15 
اقرئها يهوديا (') . 

خامسا : العقل : 
ظ له لا شك » ولا يرية عند كل ذي عقل سليم » وطبع مستقيم 
أن الصّلاح خيرٌ من الفساد» ا ر »ول حلاف أن 
0 م وسقم فيه 00 كم 
العربية ابت بديهة . 

وهناك جملة كبيرة من أقوال سلف الأمة من أهل العلم تين 
فضل النّحوء والقدر الواحب على كل مسلم أن يتعلمه منه؛ ننتقي 
منها ما يلي: 

يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ٠‏ . . فعلى كل مسلم 
أن يتعلم من لسان العرب ما بَلعَهُ حَهدُه حن يشهد أن لا إله إلا 
ال وأن حمدا عبده ووسر ويتلو به كتاب الله وينطق مسالل كر 


يرع 


وغيره 


. )054- 759 انظر "درة الغواص" ص (45)» و "الصعقة الغضبية" ص‎ )١( 
. )5١( انظر " الرسالة" للشافعي ص‎ )۲( 


كف المخطع عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳o‏ 
2-2-5254 1 1 شك 

وقد تقدّم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في بيان 
أهمية اللغة العربية : " . . ومعلوم أن " تعلم العربية» وتعليم العربية " 
فرض على الكفاية ؛ وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللأحن؛ 
فنحن مأمورون أمر إيجاب» أو أمر استحباب أن نحفظ القانون 
العربي؛ ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الكتابة 
والسنة» والاقتداء بالعرب في حطابها. 

فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصًا وعيبًا ؛ فكيف إذا جاء 
قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة » والأوزان القويمة : فأفسدوها .عثل 
ةلدات وا ران الفسيدة لمان > التاقلة فن ال ال اا 
إلى أنواع الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا قوم من الأعاجم الط اطم 
ا 

ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد كراهة الرّطانةٍ ")» وتسمية 
الشهور بالأسماء الأعجمية» والوجة عند الإمام مد في ذلك : 
اكرام او دا ا ر 
)١(‏ انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية تا 03 
(۲) الرّطانة : بفتح الراء وكسرها » والتَّرَاطنُ : " كلام لا يفهمه الجمهور ؛ وإففاهو 


مواضعة بين انين أو جماعة» والعرب و كما غالبا كلام العجم انظر "النهاية 1 لابن 
الأثير )۲۳٣۳/۲(‏ . 


۳٦‏ كف المحطئع عن ع إلى ابي 


ثم قال شيخ الإسلام : ر الأسان العربي ا الإسلام 
وأهله e‏ شعائر الأمم الي ها يتميزون" 27 . 

والحمد لل لله رب العالمين) ولا عدوان إلا على أعداء اللغة ة والدين 
من الشعوبيين» ودعاة العامية من المستشرقين . 


. ) 7١”( انظر " اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية ص‎ )١( 


كف المحطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳۷ 


الفصل الثاني 
أصل وضع علم النحو 

لقد نشأ الحو في العراق صَّدْر الإسلام عربيا صرفا على 
مقتضى الفطرة: ثم درج به التُطور تهشيًا مع سنة ارقي حن كملت 
أبوابه» غير مقتبس من لغة أحرى لا في نشأته» ولا في تدرجحه» وقد 
احا الوق ار .نا ر ماعل را 

اها أن ازل غار من راه هو الل ف اتر 
الوضع فيما بعده على هذا النمط» وذلك ما ذهب إليه جمهور النحاة 
اعتدادا بالروايات المستفيضة الي اقترن فيها الوضع باللحن» إلا أن 
تعيين الباب الموضوع ولا منوط بالرواية الي قوي سندها من بين 
الو اناك 

والآخر : أن أول ما وضع منه ما كان أقرب إلى متناول الفكر 
والاستنباط ؛ لأن وضعه مببيٌّ على أساس من التفكير في استخراج 
القواعد من الكلام لداعي انتشار اللحن» فالوطتوع ارلا سنا سر 
قوراكغلى لهاك pg N E‏ 
الفاعل » ثم ردفه المفعول » ثم المبتدأ والخبر . . وهكذا. 

وما تقدم هو ما أطبق عليه علماؤنا حلفا بعد السلف» والمعول 


۳۸ كف المخخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ظ e‏ الآرل» واد أعلم (. 
ا ن علم النحو أصله عربي محضٌ لا علاقة اله 
بشيء بيع وإفرازات ب من كونه علم تقل إلينا 
من لغة اليوناد. e‏ 


كف المخحطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳۹ 


الفصل الثالث 
واضع علم النحو 
روي عن أبي الأسود الدؤلي ( ۹ه أنه قال : دحلت على 
ر اا عل أ طالب خرطي ان عت نوعدت ن بات 
قيال لفق بدا اهنا را امون الليدين 1ه قال إن اتأمات E‏ 
الناس فوحدته قد فسد ممخالطته هذه الحمراء - يعن: الأعاجم -» 
فأردت أن أضع لهم شيا يرجعون إليه» ويعتمدون عليه » ثم ألقى ١‏ 
الرقعة فو جدت فيها : الكلام كله اسب و 5207 
فالاسم : ما أنبأ عن المسمى » والفعل : ما أنبئ به » والحرف : 
ما جاء أعئ» وقال : أن هذا النحو» وأضف إليه ما وقع إليكء 
واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة : ظاهرٌ» ٠‏ مضمرٌ واسمٌ لا ظاهرٌ 
ولا مضمرٌ به» وإنما يتفاضل يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا 
مضمرهء والمراد بذلك المبهم. 
قال أبو الأسود فكان مما وقع إلي ( إن» وأخواتها ) » ما حلا 
( لكنّ ) » فلما عرضتّها على علي - رضي الله عنه - قال : وأين 
( لك ) ؟ » فقلت : ما حسبتها منهاء فقال : هي منهاء فألحقهاء ثم 
قال :ا أحسن هذا الحو الذي نحوت !> فلذلك سمي التحو نحوا. 


تك كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


ويروى أن سبب وضع علي رضي الله عنه ‏ هذا العلم أنه 
سمع أعرابيًا يقرأ " لا يأكله إلا الخاطئين " فوضع الحو .٠‏ 

ويروى أنه قدم أعرابي في زمان عمر - رضي الله عنه - فقال : 
من يقرئي شيئا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ؟» ف آأقرأه 
el Es‏ كن ريسي بد 
بكسر اللام -» فقال الأعرابي : أو قد برئ الله من رسوله؟» إن يكن 
لله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه» فبلغ عمر - رضي الله عنه - 
مقالة الأعرابي» فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟. 

قال : يا أمير المؤمنين» إن قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن » 

فسألت من يقرئئء فأقرأني هذه السورة " براءة "» فقال : " أن الله 
بريء من المشر كين ورسوله "» فقلت: أو قد برئ الله من رسوله ؟, 
إن يكن قد برئ من رسوله فأنا أبرأ منه» فقال له عمر - رضي الله 
عند > لض كدان أعرابي. فقال : كيف هي يا أ مير المؤمنين ؟ 

فقال : أن لَه رئ من الْمشْرِكين ورَسُوةٌ ». 


فقال : الأعرابي : وأنا والله أبرأ من بريء الله ر منه» فأمر 


.] صواب الآية قوله تعالى : ا وإ لطر € [ لاه : بم‎ )١١ 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١‏ 
عمر بن الخطاب أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة» فأمر أبا الأسود 
أن يضع النحو . 
وبرقوكاعت أيضا بض أن أيا الآأسوه الذول قالك لاه نحا 
أحسن السماء - بضم النون مع الإضافة - فقال لا : نُجومئهاء 
الك إن E‏ نا تحت من CS‏ 
فقولي : ما أحسنّ السماء - بفتح النون والهمزة -» فحينئذ وضع 
اج ار لها ربع با ا 
فثبت .ما ذكرنا أن أول من وضع النحوء فد جدود وميد 
قواعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لأن جميع 
وات ع فاخن و جیا ا ا 
الأسود يستند في معرفته» وتلقيه إلى علي بن أبي طالب -رضي الله 
a a‏ للق ك1 e EAN‏ 


من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ٩‏ . 


)١(‏ انظر "نزهة الألباء" لابن الأنباري » ص ( ١١-٤‏ ) » و" الصعقة الغضبية " للطوف» 
ص (۲۲۷ | «(TT‏ باحتصار»› وقل أن يخلو كتاب من كتب الأدب» والنحو من هذه 


€ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الفصل الرابع 
أول بداية الخطأ في اللغة العربية 


قال أبو الطيب : واعلم أن أول ما اختل من كلام العربء 
وأحوج إلى التعليم الإعراب» لأن للحن ظهر في كلام الموالي 
ا ظ 

رين أن رجلاً لحن بحضرته صلی الله عليه وسلم » فقال : 

" أرشدوا أحاكم فقد ضر"( . ظ ظ 

وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: " لأن أقرأ فأسقط أحب إلي 

أن أقرأ فألحن" "2 . 0 

وقال ياقوت : مر عمر بن الخنطاب ‏ رضي لله عنه ‏ على 
قوم يسيئون الرمي » فقرعهم » فقالوا : إِنّا قوم (متعلمين) » فأعرض 
مُغضباء فقال : والله لخطؤكم في لسانكم اشا شڈ علي من یکم ل 
رميكم 5. 


)١(‏ ذكره السيوطي ف " الجامع الكبير" »)۲۸۳١(‏ ورجاله ثقات» والحاكم بلفظ "أرشدوا 
أحاكم " دون الزيادة» وقال عنه صحيح الإسناد ولح يخرجاه .)۳۹۹٩(‏ 

(۲) انظر "الخصائص" لابن جين )٤0۸/١(‏ » و "معجم الأدباء" لياقوت الحموي (۸۲/۱ ) 
وغیرهما. ‏ 1 

(۳) صواب الحملة كذا : إِنّا قوم متعلمون. 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي E‏ 

وقال ابن قتيبة : مع أعرابي مؤذنًا يقول : أشهد أن محمذا 
رفول لله كروصيب ربو جك لقا ل OO E E‏ 

ودخل أعرابي السوق فسمعهم يَلحَنُونء فقال : سبحان الله ! » 
يَلْحَنون ويرْبحون! » ونحن لا تَلْحَنُ ولا نربح © 

رر أن كاتني أبن عوسي کب إل عد جحت برطي الله 
وا امن ارو مسي کی لوغم 9" إذا اياك 
کان هدا فاجلده سوطاء واعز لهف غا لبي 

وكان عمر - رضي الله عنه - إذا سمع رجلا يُخطئ قبح عليه 
Oa ay‏ 

وهذا تعزيرٌ منه لِمّنْ فعل ذلك » ولا يكون التعزيرٌ إلا على ترك 
واحب » أو فعل مكروه » والله أعلم. 


)١(‏ صواب الحملة كذا كرود أن عمد ارول الله - بضمٌ رسول ٠=‏ لأنه خبر إن » وب 
تستقيم الحملة ر ا 1ق لد و شعي ل الب 
مبتورا لا فائدة فيه. 

(۲) انظر "عيون 0 ان ما 


(5) صوابها كذا : " من أبي موسى " 
(5) انظر"إيضاح الوقف"؛ »))55/١(‏ و "تنبيه الألباب" ص (۸۹)» و "البيان والتبيين"» 
CAS‏ 


(5) انظر"إيضاح الوقف" »)١١/١(‏ و "تنبيه الألباب" ص (45) . 


٤٤‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وق الج النضرى ترا ل ا 


قال: أخخر جوه N‏ 


وروى الخطابي - رحمه الله > سددة عن ابن جعر > رصي لله 
عنه -: أنه كان قرت ولذو عل الا ري ف لقال 
هذه القصص » والأحداث كثيرٌ جدًا يتعذر استتباعه» وتقصيه. 

وهل وعد هذا كله لت اة انك اوت عو هاه 
الأقوال السلفية القاطعة بتجهيل» وتخطفة؛ وتعرية اللحانيون في 
كلامهم؛ يوم أن جعلت من شعراء "النبطي" أهل اللحن والرّكاكة 
شعرای وأدباء ؟! . 

وفيهم أقول : 

أعيتي جودا لشرٌ ألم وياقلب صبرًا فكلي ندم 

فقد ا فينا دعاة عرب أشباه شعر كلحن العجم 

وهكذا انتشرت جرثومة اليو الخاصة حي صاروا 

يدون من لا يَلحّن من الفصحاء أمرًا عجيبًا. 


)١(‏ انظر "إيضاح لوقف" (۲۹/۱)» و "تنبيه الألباب" ص (41): و سم القرطبي” 
)۳/۱( . 
قلت.: : رحم الله أبا TT TO‏ 
(۲) انظر" الغريب" للخطابي» »)1۳/١(‏ و "الصعقة الغضبية" ص (775) . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 0( 


قال الأصمعي : أربعة م يلحنوا في حد ولا هزل , الشعبيء 
وعبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسفء وابن القِريّة» والحجاج 

أفصحهم. 

وم ينته اللحنٌ بأهل الحاضرة؛ حي انتقل إلى الأعراب الذين هم 
قر اللسان العربي الفصيح. 

قال الجاحظ: قالوا: وأول لحن سُمعّ بالبادية "هذه عَصَاقَ "201 
ا A‏ اله E‏ 
El‏ 

ومن خلال ما مضى نستلهم أن السلفية لى تكن دعوى 
فحادنها ای ا م امیا يل السلفية د 


ومنهج في جميع شئون الحياة لا سيما في الانتماء إلى لغة الكتاب 
E IT‏ 

يقول الأديب النحرير وامجاهد الكبير محمود بن محمد شاكر - 
ك ال ى اا ريق يم 
ومبتدعة» هو فريق السلفيين» لا من حيث كثرتهم وغليتهم ؛ بل من 
حي ف القرة الى تمل علها دعر هب لها تودي إلى إعادة سا 


(1) الضراب كذ "هذه عغضاي ". 


8 5 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
اله إذ ل فن لااب إل طاريقة لهال ان تاك 
السلفي ناصية اللغة وا ملكا كە اداد اا 
القرآن والسنة على نفس النهج الذي كان السلف يستمدُون به من ٠‏ 
| القرآن والسنة في آدابهم » وأخلاقهم » وثقافتهم» وفقههم؛ وعلمهې 
وتفكيرهم, وفي سائر ما يكون به الإنسان وشيدا قادرا على بناء 
الحضار 5 1 


(١)انظر‏ "أباطيل وما" لمحمود شاكر ( )٥۰٥/۲‏ . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


المبحث الثانى 
+ < 
5 75 


4 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ظ 681 


الفصل الأول 
خطورة الدعوة إلى العامية 

حينما أدرك أعداء الإسلام أن اللغة العربية هى الوعاء الحامل 
للثقافة العربية والإسلامية؛ حعلوا دراستها السّلاح الفعّال في غزو الأمة 
الإسلامية؛ لأن فهمّها ديح هم أن يفهموا التراث العربي والإسلامي» 
فإذا حطر لهم أن يجادلونا في تراننا جادلوا عن بصيرة وعلم. 

لذا يعد الصراع بين الشرق العربي» والغرب الأوربي من أقدم 
الظواهر التاريخية الى شهدها العالم » وقد كان لهذا الصراع أشكال» 
اا وأعتاها و الكراسات لت 

تكان ون الملافة أن ر ی 
ا ا ا اد" 
)١(‏ انظر " المستشرقون "لنجيب العقيقي ( 4/١‏ 

وقد التزمت في كتابي هذا التأريخ الهجحري» وطرحت ما سواه - الميلادي -» لعيوم 


الفائدة المحصلة عند القارئ المسلم نصرة للتأريخ الإسلامي خلافا لما درج عليه كثير من 
كتابنا المعاصرين تحت وطأت الانهزام التأريخي أمام الغرب أو محاراة للتبعية الممقوتة ! . 


o.‏ كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


ومباركة " البابا " ة فة السلظة الد السسيطية ؛ او ت 
الموسسات القادرة على العمل الدءووب» وأهم هذه السات : 
كراسي يي تدريس العربية في الجامعات» والمكتبات » والمطابع» واججحلات 


فقد أقيم في كل جامعةٍ كرسي دائم أو أكثر لتدريس الفصحى 
حيئا واللهجات العامية حيئًا آخحر» ورا كانت فرنسا REE‏ 
إلى الصدع بأمر "البابوية" القاضي بإنشاء مدارس لدراسة الثقافة 
العربية » إذ أنشأت منذ القرن الثاني عشر مدرسة "ريمس" بأمر "البابا 
سليفستر" الثاني . . وأمر "البابا إكليمنتس" الخامس في مجمع "فيبا" 
(۷۱۰- ۷۱۱ھ م للعربية» والعبرية» والكلدانية في 

صم العلم من أوروبا " 

امومعو 9 أ 
عشرين حامعة» وف الولايات الملتحدة أصبحت الجامعات المشتغلة 
بتدريسها ست عشرة جامعة» وأنشكت مثل هذه الكراسي في 
جامعات کمبردج» وخا رکوف » وموسكو » وبطرسبرج وغيرها . 
وقد أقيمت في أوروباء وأمريكا مكتبات عربية ضمت الكثير من 


)١(‏ انظر المصدر السابق ( ع" 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي اه 
ذخائر العرب وحسينا أن شير إلى بعضها : 

ففى مكتبة باريس الوطنية وحدها نحو سبعة آلاف مخطوط 
عربي» وفي روسيا تضم جامعة "ليننغراد” خمسة آلاف مخطوط عربي ) 
وف مكتبة جامعة "برينستون " الأمريكية مائة وتسعون ألف بحلد عن 
الثقافة العربية . وإذا عرفنا في ألمانيا سبعة آلاف مكتبة رسمية نتشرف 
عليها البلديات » وأنّها كلها غاصة بمخطوطاتنا أد ركنا مبلغ قدرة 
المستشرقين على دراسة لغتنا لتحقيق مقاصدهم الظاهرة والباطنة. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك المطابع والمحلات الشرقية» فقد بدأت 
إيطاليا بالطباعة العربية منذ سنة (1575ه) » وتلتها فرنسا سنة 
المطابع تملا الأسواق بابحلات الى أنشأها المستشرقون بالمئات» فنفي 
الاسيوية الي أصدرها "دي ساسي » وأربت منشوراتها بين عام 
(1١8944-1١1ه)‏ إلى 560١‏ ) مجلداء وف ألمانيا صدرت جحلات 
كثيرة منها بحلة الإسلام الق أنشأهما "كارل هريخ سنة 
(۲۲۸ھه) . 
تمثل الحقيقة كلها » أمّا الحقيقة نفسها فلا يستطيع باحث ‏ مهما 


للد ٠‏ كف المخخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
يكن حظه من الإحصاء والاستقصاء ‏ أن يحيط بها لسبب معروف» 
وهو أن ما نعرفه من جهود المستشرقين» وبحوثهم اللغوية هو ما 
يريدون أن نعرفه من دراساتهم لا دراساتهم كلها. 
وفي هذه الدراسات ومضات بارقات تشهد هم بالقهم العميق, 
والاستنباط الدقيق» وشبهات كالحات تلبس الحقّ بالباطل. 
وأن تُعلّلها بالجهل' أو بسوء فهم » إن حُسنَ الظنّ فيهم لا يزيدهم إلا 
تماديًا في الباطل والكيد» فليس من المحدي أن نصارع العُزاة 
بالعواطف» وإنما علينا أن نحاربهم بسلاحهم» ونكشف عن شبهاتهم» 
وأهمها ارتباط كثير بالدوائر الاستعمارية » وغمزاتهم الخفية المستورة 
بمناهج علمية » وحرصهم على دراسة اللهجات العاميّة الإحلاافا 
فإننا لا نبالغ إذا زعمنا أن الدعوة إلى العامية. وإلى دراسة 
اللهجات العامية» وتدريسها كانت الملتقى عند أكثر الممستشرقين › 
وأن كثيرًا منهم شاركوا في دراستها » واستنباط قواعدها تمهيدًا لجعل 
كل لهجة من اللهجات العامية لغة رسمية محلية» ثم لغة أدبيية فما 


فحوى هذه الدعوة المشبوهة ١‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي o۲‏ 

نتسامح كثيرًا إذا عددنا موقف المستشرقين من لمجاتنا العامية 
شبها محتمل التأويل» فالمستشرقون ‏ وهم حاربون م وا 
خرضيوا غل ها مسراو به الأعداء» فكسانوا دعاة 


توحيدٍ قي بلادهم» ودعاة تبديد في بلادنا ' فالجمعية الوطنية 
ال ية عهدت عام (۱۲۰۸ه) إلى الأب 'غریفوار" بأن يضع 
ر ااا اا اا عل اجات ا ا 
الداحلة على لغتهم الأم الفرنسية -» ولتشجيع الفصحى في فرنسا("؛ 
هذا في بلادهمء أمّا في بلادنا فإن كهنة الاستشراق الفرنسي قالوا: 
"من اللقطر أن ترك كله وإميحجة مو الغار د ولا واا 
وأنظمتها ا اا تيكف ا ق 
كي 
وحسبك أن بُرسل بصرّك ساعة واحدة في كاب واحا 
ليروعك ما ترى من أجناد وإمداد» ومن تُصميم قددم على تحطيم 
الع E‏ تشرقون" لنجيب العقيقي» وأما ما 
و 


انكر" 0 العربية " لعبد الغفار هلال ص (۳۸۸ = ۳۸۹) . 
(۲) انظر"الحركة الفكرية ضد الإسلام" لعبد الفتاح دويدار ص )١18١(‏ . 


0٤‏ كف المخخطئ عن الدعوة إلى الشعر التبطي 

قدم المعركة ع اتو قادتها تحت ألوية الحملات العسكرية ع 
واتساع ميادينهاء واستعداؤها العاميّات على الفصحىء وتحنيد 
الداعين إلى العامية وإلى الأدب العامي في الفريق المعادي لوّحدة 
العرب» والمناصر لتمزيق المسلمين. ظ 

* اما قدم المعركة فالدليل عليه : أنه منذ مطلع القرن السادمن 
عشر نُشر "بدرودي الكالا" الإسباني معجمًا للهجة العربية في 
0 م اندفع المستشرقون يتنافسون ف دراسة اللهجات العامية في 
الوطن العربي كله. 

* وأما انضواؤها تحت الألوية العسكرية فدليله : أن دراسات 
كثيرة سارت في ركاب الحملات العسكرية فتهقدرافق حملة 
"نابليون" على مصرّ » وغزو الإيطاليين ليبيا اهتمام واضحٌ بدراسة 
اللهجات العاميّة إذ ألف "مارسيل" الفرنسي المشترك في حملة نابليون 
"كاز المصاحبة"» وهو معجمٌ فرنسي عربي بالعامية الصرية» وقد 
ضمنه مفردات فلو اللبحة وا كا وواه وألف الإيطالي 
'سيزارو ' العربية المتكلمة في طرابلس» في فترة الغزو الإيطالي لليبيا 

ثم اتسع ميدان الغزو الاستشراقي للفصحى › PW‏ ظ 
إلى النيل » ومن حليج العرب إلى بحر الظلمات. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ) هه 
ولواقر ساف في كتاب العقيقي وحده لأحصيت سبعين 
را الا ل ا ل ير ال ون 
والمغرب! , | 
وبعد أن اتسع ميدان الصراع استعدى المستشرقون أبناء 
الفصحى على موي واتخذ هذا الاستعداء ج کو منها: انّهام 
الفصحى بأنّها سبب التخلف عند العرب. 
E‏ ایت وما العربية محمود شاكر في حديثه عن 
المستشرق الإنحليزي "ويلككس" : " ألقى محاضرة » ونشرها في مجلة. 
الأزهر الى الك إليه سنة (١١5١ه)‏ وزعم أن الذي عاق المصريين 
عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحىء ودعا إلى التأليف بالعامية" > . 
وود المستشرقون ‏ وهم يستعدون العاميّات على الفصحى ‏ 
لو يُفيرون البراكينَ الخامدة في الوطن العربي لِيدَمروهء ورغيوافي ‏ 
تشجيع هجات بُوشك أن تنقرض» وبعث لغات نيجه انقرضت 
واندرة: 
كما يقول "كامبغماير" عن الفرنسيين إِنّهم : " لا يحبون نهضة 


)سباق هذا طرية تقصيل د اند شا الم 


OEY SE a انظر" أباطيل وأسمار‎ )۲( 


كه كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
الل العرفة عير كش ورا ماين لر ل عون :وحنب 
معهم صنائعهم أن تنهض البربرية» والقبطية» والسريانية » والآرامية › 
والآشورية من بين القبور والكهوفء والحجارة المنقوشة على جدران 
المعابد الوثنية لتطرد الفصحى إلى نحد والحجاز !("). 

فحين أدرك أعداء الإسلام أن القضاء على وحدة المسلمين لا 
يمكن أن تتم ما دامت أن هناك لغة واحدة يتكلمها المسلمون؛ 
ويربطون بها حاضرهم بماضيهم» ذلك أن اللغة هي تراث الأمة 
الإسلامية, وحين تتراك أمة لغتها فإنّها في الوقت ذاته تتنازل عن 
تراثها ضرورة» ويصبح من السهل عليها أن تندمج في أية حضارة» 
وتتأثر بأية ثقافة » كما هو ماثل في كثير من بلاد المسلمين !؛ لاسيما 
الى تنجست أراضيها بأقدام الغزاة الصليبيين» وتلوّث إعلامها بسموم 
العلمانيين. 

لهذا ر القضاء على اللغة الب e‏ 
. العامية محلّهاء كما م معنا. 


. )١8١( انظر " الحركة الفكرية ضد الإسلام" لعبد الفتاح دويدار ص‎ )١( 
انظر مقال "ومضات وشبهات في دراسات المسترقين اللغوية " للأستاذ غازي مختارء‎ )۲( 
») ه١‎ ٤٠١( ضمن محلة "القافلة" العدد الأول - الحلد الثالث والأربعون» بتاريخ محرم‎ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي | /اه 


ا ا اوتا وجار الببخلاة الع ف 
والإسلامية الذي يعتبر أسمى أهدافهم» وأفضل حططهم! . 

أما هدف نشر العامية ا ا 
ضعيفة حى يُقضى على ما بقي لها من رابطة وصلةٍ متمثلة في الغ ة 
العربية: 

وتلامذة المستشرقين من أبناء الأمة العربية قد قاموا بالمهمة الآن 
EE‏ رن هق جيود el Veo el‏ 

في حين أننا بحد الأحانب من المستشرقين وغغيرهم يعملون 
معط و امداق معروقة gaa E‏ 
تخطيط فيما يظهرء والله أعلم ا وخفايا ضمائرهم» وحن 
نطارحهم الرأي على أساس تبليغ الحجة وتبيين أخطائهم, والتحذير 
من دعوتهم» وحسابهم على الله 

أجل هذا او ا تورك أن ف اد ا ت الفكر 
أهم له لأن النظريات ف الاقتصاد» والطب » والسياسة 
وغيرها نظريات مرحلية تؤثر تأثيرًا زمنًا مؤقنًا ثم سرعان ما تزول 
ويَجل غيرهاء وبزوالها تزول أثارها؛ كما هي 2 الترقي والتجديد. 

أما الفكرٌ فهو قضية تَحكمٌ مستقبل الأمة و تمفقد آثارها إلى 
الاجا ات ا د SE‏ 


/ه كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
والحالة هذه إذا لم يتدارك هذا الخطأ الفكريء ويُستأصّل قبل 
انتشاره؛ فهناك تبدأ سنة الله الكونية في وجود أمة ممسوخة ممقوتة لا 
ذوم اروا ےا 
لذا كانت الدعوة إلى العامية في بلاد المسلمين بجميع صورها 
سواء كانت ف ار کا او ابت أو شيو للق عد غا اع 
وشرًا مستطيرًا على بناء ووحذةة الأمة الإسلامية ‏ عربيها 
وعجميّها-؛ لأن الدعوة إلى العامية الآن في معظم نجلاة المستتلوين 
ليست غريبة؛ ولا أحنبية يُشك في إخلاصها ونيّاتِها؛ ولكنّها دعوة 
محلية تتكلم بألسنتناء ومن أبناء جلدتنا » وتستظل تحت سمائنا فهي 
حينئذ أبعدٌ ما تكون عن الشلك؛ أو الريبة» وما يحدث الآن من 
اهتمام بالعاميّات في الجزيرة والخليج يعبر للأسف عن غفلة 
أهلهاء وعدم إدراكهم الخطرَ الدّاهم الذي سيمحق ثقافة الأحيال 
القادمة » وينسيهم إرثهم الثقافي» ويفصلهم عن ماضيهم إن اسستمر ( 
دعاة العامية في دعوتهم التغريبية) ومخططاتهم العدائية ! . ظ 
1 ذلك أوجب متا دراسة العامية» والشعر "النبطي" في مفل 
هذا البحث المختصر الذي نحاول من خلاله توضيح وكشف أبعاد 
وأعذاق النعر د إل العامناات ,الات حلي :هذا اقرع لقال 
من حزيرتناء وبيان حطر ذلك على مسير الأمة الإسلامية» ومستقبلها 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي وه 
أمام التحدي الكبير الذي تفرضه عليها حضارات العصر المادي الجائر 


الذي لا يرحم ضعفاء ولا يسمع غير صوت القوة» وغير ذلك كا 


أمّا العامية في معناها السّاذج» و كذا العوام الذين لا يحمسنون 
قوها و خط ع عر تين 
على الفكرء والثقافة ؛ لأن العوام لا بملكون فكراء وأغراضاء وأهدافا 
عنى ا لم يتصدٌ لحرب العامية أحدٌ؛ مع أنّها موحودة من 
أملٍ بعيدٍ في الجزيرة» وبلاد المسلمين؛ والسبب أن الشعر "النبطي "» 
والنثر العامي كان ترديدًا وإنشادا يدور على ألسئّةٍ العوام » ولم يكن 
ذال متك رونم وميط رون ووعاة: كما عو ادوم 

فالحديث إذن هنا ليس عن العامية ؛ إِنّما حديثنا عن الفكر 
العامي الذين يتبناه دعائه كقضية فكرية جدلية يثيرون حولها الآراء » 
ويدافعون عنها بكل ما يملكون من وسائل وطرائق حفيةٍ وجلية. 

فوجود دعاة العامية الآن في الحزيرة وغيرها أصبح مصدرٌ قلق 
ر ١‏ على لصحن تفط كما يظنه کٹ بسن الوكين 
الا ااك الل -؛ بل هو في الحقيقة معول هدم في تمزيق الأمةٍ 
الإسلامية الواحدة إلى دول بعدد اللهجات ال ر يا ق 
الدولة الواحدة إلى أقاليم وأجزاء بعدد اللهجات الحلية فيها ؛ هذا إذا 


1٠‏ 0 كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
علمنا أن أهل کل هحة سوف ينتصرون للهجتهم؛ وذلك ا 
عنهاء ونشرها وتأصيلها حن تسود غيرها من اللهجات» والنتيبحة 
الحتمية بعد هذا هو زرع ونشر البغخضاء والحقد. واللجدل. 
والاستهزاى والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة» ولو لم يكن من هذا 
الخطر الذي يثيره الاهتمام بالعاميات واللهجات الإقليمية على بناء 
الأمة» ووحَدة الشعور بين سكانها إلا قضية "الريك" المعروفة 
للجميع لكفى ذلك؛ عندما انتصر الأتراك للغتهم» وحاولوا فرضها 
على غيرها فانتصرت الأمم الأخرى للغاتهاء وتحركت في حورن 
سکان الأقاليم العثمانية الأحرى التعرة والغضب» وشرع 0 
يدافعون عن لغتهم حي تفككت اوا بينهم» وانقسمت الدولة 
إلى دول» والأمة إلى أممء وهكذا!. 
ولو حاول الباحث استقراء الفكر العامي السائد في صحافة 
الجزيرة والخليج في الوقت الحاضر » وتَتبّع نشاط دعاة العامية» وما 
يعلنون ويصرحون به لسهل عليه اكتشاف ما يريدون» وما يرحود 
نتحققه في نهاية المطاف. 
- وما هذه المقدمات الي يطرحوئها ويدافعون 00 ونشاهدها 


(۱) أي : إحلال اللغة التر كية ق تر کیا بدلا من اللغة العربية وهو ما عد للدي كبلك 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 11 


على جيل الأمة وفكره؛ كما كانت بالأمس عند دعاة العامية في 
مصر والشام» وإن لم يكن هذا القصد واردا في حسبان محبيها اليوم ؛ 
لكنّه سيكون النتيجة الحتمية في الأمد القريب إن لم تستيقظ الأمة من 
سباتهاء ويقوم العلماء بواحبهم نحو هذا الخطر الدّاهم على فكر الأمة 
ولغتهاء والله أعلم. 


عن معجزة اللغة العربية » وأبدوا في الوقت نفسه استغرايهم لاستمرار 
اللغة العربية الفصحى في طريق الحياة حي الآن» وخروجها منتتصرةٌ 
على 5 الط وف والأحوال الي تمر بها. 

وقالوا : إن هذا لم يحدث لأية لغغة من لغات الأمم !ء 
واستكثروا بقاءها وصمودها بالرّغم من ضعف أهلهاء وذهاب 
سلطانها منذ أمد بعيد » فهل بعد هذا من رحل رشيد يا أهل الجزيرة 
والتوحيد؟! . ۰ 

وقة جاو ل الغربيون ‏ الذين أجأتهم مصالحهم التعامل ممع 
الفكر العربي ‏ خلخلة بنيان اللغة» بعت الك ف قدرتها على 
الدوام والاستمرار القوي الذي يلي حاجة الأمة» وأنّها لم تعد تصلح 
هذه الأعصار والأمصار لاسيما عند النقلة الحضارية الملدية الى 


OY‏ ك ال فى الدغؤة إل الشعر ا 


انتحدّت فيها الأنماء والمسميات» وتنواعت الرواقد الفكر ية» 
وتكائرت المنتجات الصناعية . . إلى آخر قالاتهم | المرذولة وشبهاتهم 
الشبوهة. ا 

فليت شعري لو أ أن هذه القالات والشبهات كانت وقفا على 
أفكار وألسنة أعداء الإسلام والمسلمين» اهاب لاتب 
تحاوزت حدودها حن اتسعت لها قلوب بعض أبناء المسلمين من 
العرب» وتشدّقت بها ألسنة بعض المفكرين من العلمانيين المنهزمين 
E‏ الغربية!. 

ركذا رت درا ماس رقا باس 
والآهات تثيرها O‏ 

إن ما يحدث اليوم بأمتنا الإسلامية ولغتها أمرٌ لم تعهذه من قبل؛ 
كما آنا لا نظنُ أنه سيأتي عليها زمان تكون فيه اسو حالاً » وأقل 
شأنًا ما هي فيه الآن ‏ والله أعلم - فهل يا ثرى أن المسلمين في 
سلامة من هذا الذنب العظيم ؟» أو أن الله تعالى لن يؤاخذنا بما نحن 
فيه ؟ » أو هل يا رى أن الله قد الحذ قومًا غيرنا ليسوا مثلنا لعزة 
هذا الدّين ؛ فحينئذٍ كنا أهلاً لهذا الموان» والإذلال» والصّغار الذي لم 
نزل نتجرَّعٌه بكرة وعشية ؛ حن شب عليه الصغيرٌه وشاب عليه 


الكبير !» اللّهِم رحماكء الهم رحماك. 


كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1 


اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منّاء وارحمنا ما بقي الصالحون 
فيناء ۾ کان الامرون بالمعرو ف و د 
اللغة ١‏ العربية e‏ : حافظ إبراهيم» الذي أ: نصف اللغة العربية مسن 
عقوق أبنائها » وانتصر لما من ب بين أعدائها سب سي 
لو كان لي من الأمر شىء اعد لعفا ووه هال يال 
ورفعتّها فوق النجوم والحبال» وعلَقبّها على أستار الكعبة يقرؤها 

نيا كها اخى ا تيا بض ا 
رموؤني بعقم في الشباب ولَيتني عقت فلم أخرع لقول عداو 
ولدت ولا م أجد لعرائسي“ رجالا وأكفاء وأذت بناتي © 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظات ٥‏ 


. )۲۱۱-۲۰۹/۱ ( انظر ديونه‎ )١( 

(۲) العرائس : الألفاظ المحلوة الحسنة . 

(؟) العداة : الأعداء يقول : انّهمونٍ بأن لا ألد على حين أن في ريعان شبابي . وليتيئٰ 
كنت كما قالوا فلا يحزنئي قوم . وكين بالعقم هنا عن ضيق اللغة وجمودها . 

. وأد البنت : دفنها حية‎ )٤( 


(5) الآي :جمع آية . 
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كف المخطع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


فكيف أضييق اليوم عن وصف آلزٍ 

١ ظ‎ 

أنا البح في أحشائه الذر كامِن 
فيا ويحكم أبلى وتُبَلى مَحَاسِني 
ری ارجا اقرب جز وق 
أكوا أهلّهم بالمعجزات كفنا 
أيُطربُكُم من جانب الغرب ناعِبُ 
ولو تَرْجُرون الطبر يوما علمتم 
سقى الله في بَطن الجزيرة أغظما 
حَفِضَ ودادي في البلى وحَفِظُه 
وفاخرت أهل الغرب والشرق مُطرق 

. الأساة :جمع الآسي» وهو الطبيب‎ )١( 


69 الاع: ا 
(۳) زجر اللو هر 


وتسيق أماءلمخترعات 
فهل سألوا الغواص عن صَدَفايَ 
ومنكم وإن عر الدّواءً ساقي(" 


أخاف عليكم أن تَحينَ وفاتي 


وكم عَرٌ أقوام بير لفات 
فيا ليتعكم تأتون بالكلمات 
ادي بوأدي في زبيع جا 
مائحتّه من غثرة وشات" 
يعر عليها أن كَلِينَ قتات ى0 
لْهنّ بقلب دائم م الحسّرات 
يا بلك الأعظّم اخيرات 


هو أن ترمي الطائر بحصاة ا فإن ولاك في طيرانه ميامنه تفاءلت 


به ترا وإن ولاك مياسره تطيرت مته وهذا كله لا يجوز لأن التطير في الإسلام باطل 
ا ن ی ا یا ا 


الحديت:. 


| . الأعظم : من دفن في الجزيرة من العرب الأوليين‎ )٤( 


الضعف . 
© النخرات : البالية المتفتتة . 


ة : الرمح. .ولينها كناية عن 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
أرى کل م با جراد مَزلقَا 
وأسمعُ للكاب في صر َة 
أيهجر فرمي عفا الله عنهم 
سرت لُونَةَ الأفرنج فيها كما سّرى 
فجاءت كثوب صم سَبعين رقعة 
إلى معشر الكتّاب والجمعٌ حافل 
فإما حياة تَبِعَثْ الميتَ في البلى 


من القبر يدنيني بغير أناة 
فأعلّمُ أن الممائحين تعان“ 
إلى لغفة م صل برواة9" 
لعاب الأفاعي في مَسيل فرات "© 
مُشَكَلةَ الأللران مُختلفات 


بَسَطت رجائي بعد بَسط شكاي 


A 4‏ فى ell‏ و 49 1 
وتنبت في تلك الرموس رفاي 
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زل نا بعد هده القصيدة إلا أن خا اقل أن 


تعاتب وأن تأحد على أيدي العاقين بلقنا قبل أن عرق س فة 


افخ و لاك دين اص 


. النعاة :جمع ناعء وهو المخبر بالموت‎ )١( 


)۲( م قصل برو أي لم يأحذها الخلف عن السلف بطريق الرواية كما هو الشأن في 
العربية» ويشير إلى اللغة المرقعة الى كانت مستعملة أيام نشر هذه القصيدة . 
) اللوثة : عدم الإبانة . ولعاب الأفاعي : سُمها . والفرات : الماء العذب . 


. الرموس : جمع رمس » وهو : القبر‎ )٤( 


0 كف المخطئ عن الدعوة إلى ساسم 


د الثاني 
بدايات العامية ا 


القن عت دول ارب على حاولة التسلل إلى مقومات 
الحضارة الإسلامية» وفكرهاء وأدبهاء وتظافرت جحهودهم على 
حربهاء وتصويرها بصورة العاجز الذي لا يقوم بأغراض الأمة 
وتطلعاتهاء ووحدت أن في العاميات منفذا إلى أغراضها الي تسعى 
إلى متحقيقها . 

| فتوبّه الاهتمام الأوروبي كله قبيل الوثبة الاستعمارية إلى دراسة 
العاميات العربية وفهمها » ومحاولة رد عن اللغة الفصحى » 
تلك الروح الي يسعى الاستعمار إلى إماتتها ء أو تفريغها من 
مكمن قوتهاء وصلابتها . 
ly.‏ اول البلاد العربية الإسلامية الي يدا 
اهتمام الطامعين» والمستشرقين» ودعاة العامية فخططوا على أن تكون 
امحطة الأولى الى يُمكن الانطلاق منها بقوة إلى كل أنحاء العام العربي 
الإسلامي» فحينها بدأت زعزعة مكانة اللغة العربية» ومكانة موروثها 
الا عفنا را اغنة ع د للذعال هور شرفي 
من تأريخهم الي يطمع الغربيون في طمسه ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1۷ 

وكان من المستحيل التفكير في إحلال أبة لغة أجنبية» أو 
تشجيعها ولكنه من المعقول في رايهم اللفكير في اللهبحات العاميسيسة 
لر بو عفلاتها فورض الور على مسرح الحياة الثقافية والفكرية؛ 
ومن حلال هذا الحقد الدفين في نفوسهم بدأت انطلاقة العامية الأولى 
لح سم 12:1 اماي لضن رين ااي كر 


مح ةنا لله سے 


فكانت ار الاستشراق 0 الحضانات الى تبنت العامية 
وتدريسها ! . 

ا الاعف اق ا كانت ا ل بعاد لتساصير 
العامية» ومَّدّها على حساب اللغة الفصحى» وإعطائها المساحة الي 
كانت للفصحى؛ في حين كانت العامية منتشرة انذاك في البلاد 
العربية» وهو الأمر الذي شع الكثيرين منهم على الأول على اللغة 
الأم ‏ العربية ‏ أملا في زحزحتها عن مكانها ؛ لأن في الع 
عنها بعدًا عن مصدر القوة الى تخشاه أطماع الأعداةبولأن ححا 
عن الأجيال المقبلة في غاية الأهمية بالنسبة للغرب؛ حن يُحَقَقَ ما يريد 
اا فد مارت اال ارو اغا الباشر سكم شين ليسا 


18 ظ کا عن الدعرة إن ي النبطي 
وق ذلك أيضا ا“ لوحدة الأمة الإسلاميت وتفكيك 
لأحزائها إلى أقاليمَ وأقطار لكل منها عاميه الحاصة به كا هو 
و اقع الآن؛ ومن ثم کن اهتمام هذه الأقاليم بعاميتهم وهجتهم 
الحيّة على اللغة العربية ؛ حي تصل إلى أن تكون هم .عثابة الفصحى, 
فبها يكتبون تراثهم الإقليمي الضيق » ومن حلاها ينشرونه في الأقاليم 


. فدونك 3 القارئ بدايات نشر العاميات في العام الإسلامي 
باختصار : - 
JES.‏ ای ف ماس ها على 


نبج الا هري ينا E‏ 


اده المقاب| للبحر ادا هذه البداية ! » كما لا تنفى 
م اهتمامها بعاميات مصر والشام» ومحاولة التأثير المباشر علد 


(:7 ضع علات مر أجرى بودي ربباهاء ولک 


)١( ٠‏ انظر "اللهجة العربية العامية" لعيسى امس كندرء بحلة الل 
(هه*١هم))‏ ص (TA‏ 


ة العربية بالقاهرة » 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 11 
وحدها هذه المرّة؛ بل سبق عودتها مدرسة أحرى في جزء مسن 
أوروبة» في ا عام ( ۷٦۱۱اه)»‏ وکانت EY‏ 
مهمة محددة» وهي : مهمة إرسالية» وقد وضعت مناهجها على هذا 
الأساس ا کاک 50 بإعداد المبعوئين الذين سَيعملون ٤‏ 
لا الغويية ولذا سم كدب مدرسة القياض ".. 
وافعميت العاسات العرنة اهماما واسعا» واتعانة بض 
العرب ومنهم: حسن المصري» للقيام بتعليم العامية الى لا يحسنها 
غير أهلهاء 5 حسن هدا کتابًا ا سنة (57/82١1اه)‏ بعنوان 
' أحسن النححَب في معرفة سان العرّب "» وكان هذا في العامة 
المصرية o.‏ 
"ل أما فرنسا فقد بدأت الاهتمام بالعاميّات العربية في العقد 
نفسه من السنوات فایس مدرسة "اللغات الشرقية الحة ف بأريس” 
عام (۱۷۲١١ه)‏ » وأظهرت اهتمامًا حاصًا بالشام» ولبنان بالذات 
ایکا نات الدينية فيه كما يقولون › لات هذه المدرسة هم: 
القناصل» والتجار» والمتر جمون» والعلماء المتصلون بشؤون البلاد 
العربية» ودرست اللهجات العامية» و كيفية نُطقهاء وضبطها واضطلع 
ذلك الى "سامش E‏ ق كقنات 
سلفه ومواطنه "دي سفاري " فصول اللغفة العربية العامية 


9 
ر 


۷٠۰‏ | كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
والفصحى)» الذي قدّمه إلى حكومة فرنسا خير معين له في مهمته؛ 
حيث اطلع على اللهخات العربية العامية» ولكنّه لم يكتف بذلك؛ بل 
ضم إليه عربيًا آخر و ّ ميخائيل الصباغ 2 وعيّته 20101 
للعربية ومؤلفا فيها ! . 

نك غ "كبو ينها +" اللثة ال الا ةق س 
. والشام", و" الرّسالة التّامة في كلام العامّة "» و" المناهج في أحوال 
الكلام الدارج ١‏ ولك 5 
خحدمة مصالحهاء اع فاخ رها وعدوائها الذي 
كانت تبيه للدولة العثمانية) وللغة العربية وثقافتهاء وكان 
بوداي ابو دعي اكير 
الدولة الإسلامية المتداعية» فقامت روسيا بالواحب المطلوب منها 
0١‏ ميخائيل بن نقو لا بن إبراهيم الصباغ هلك سنة (۲۴۳۲١ه)»‏ ولد قو عك ت 


فلسطين - وتعلم.مصر») ومات في باريس» وهو كاثولو كي صليبي» له اشتغال 
بالتأريخ » ومن كتبه "تأر يخ بيت الصباغ وحال الطائفة الكاثوليكية " . انظر " الأعلام" 
لاز ركلي (۳۳۸/۷). 

(۲) انظر "اللهجة العربية العامية" لعيسى إسكندر» بحلة اللغة العربية بالقاهرة › 
115ه)) ص ( ۳٣۸‏ ). ش 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 4 
تضامنًا مع دول أوروبة وهو بعث النّعَسرات القومية النصرانية» 
ومحاولة تحريك الأقليات الدينية» والعرفية حن تستطيع خحلخلة 
بنيان الإسلام المرصوصء ولم تحد أقرب إلى ما تريد وما يحقق أهدافها 
السياسية » والدينية» والعرقية من تشجيع اللهجات العامية» والاهتمام 
بها فأقامت مدرسة " لازارف الإكليريكية للغات الشرقية " في مدينة 
موسكو عام ( ۲۲۹١ه)»‏ وجمعت فيها بين تعليم العربية 
الفصحى وعامياتهاء واللغات الشرقية الأخرى . 

وكانت هذه المدرسة فرعا من الجامعة الإمبراطورية في 
'بطرسبرغ " » ولم تنس على بعدها - عن العام العربي - أن تستعين 
بالعرب الذين يعرفون عاميّات البلاد العربية فاستقدمت الأستاذ : 
خب عا« الطاوى""" .رجانه اغ امكف رق الروسسئ 
'نفروتسكي "» وأسند إليه تدريس العاميات» والتأليف فيها؛ فألف 


في العربية العامية عِدَّةَ رسائل» وتزامن اهتمام روسيا القيصرية بالعامية 


)١(‏ محمد عيّاد الطنطاوي هلك سنة (118١ه)»‏ تعلم وعلم في الأزهر اتصل به بعض 
المستشرقين» ودعي لتدريس اللغة العربية في معهد اللغات الشرقية ب"بطرس بورج" 
(ليننغراد)» واستمر إلى أن توفي اء وقد تخرّج عليه بعض المستشرقين من الروس 
وغيرهم» منهم المستشرق الفنلندي الأصل 'فالن ". وله معه مراسلات» وكانت له زوجة 
علوية من مصر . انظر " الأعلام" للرّ ركلي )"7١/5(‏ . 


V۲‏ | كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
مع اندلاع حرب ٠‏ القرم " الشهيرة عام ( ٠۲۷٠١‏ ه) » الى كانت 
دولة الخلافة الإسلامية طرفا فيهاء وقد نالت كتب الطنطاوي عناية 
فائقة فطبعت في ' ليبسيك " تھے 

4 أمّا اجر فقد أنشأت "الكلية الملكية لعلوم الاقتصاد" عام 


اا » واهتمت بالعاميات العربية ‏ ایا وكيفية 
النطق بها ودرست مرا , 
فت أما ااا فين کان ااا بالعال العربي الإسلامي, 
وبتركيا حاصة اهتماما كبيراء فقد أسست مكتبًا في مدينة " برلين " 
مهمته تدريس اللغات الشرقية؛ ومنها اللغة العربية» ولحجاتُها العامية, 
وفيه تحدّدت التخصصات» وأصبح هناك متخصصون في أكثر 
العاميات العربية من أهل الأقاليم نفسها من يحسنون عامية أقاليمهم» 
ويعرفولها ١.‏ ظ 
فالد كتور : أحمد والي » وهو طبيب مصري يعيش في ألمانيا قام 
بتدريس جات مصر العامية لا غير» بينما قام ا م 
والد كتور يده " الذي كان قنصلاً لبلاده في بيروت 
)١(‏ انظر "اللهجة العربية العامية" لعيسى إسكندرء؛ بجلة اللغة العربية بالقاهرة 


(هه٠١اه).‏ ص ( ۳۹۸ )۰ 
(۲) انظر المصدر السابق . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي AJ‏ 
بتدريس اللهجات الشامية العامية . 
ومن هذا المكتب تخرّج معظم أساتذة أمريكا الشمالية» كما 
الف الک الان ملاس هن كب التدريين اتات الدواسسر 
الشرقية في الولايات المتحدة الأميريكية» وقد اتسعت دائرة اهتمامه 
اف إل الب الاقف واس اا السة ق 
اللغات ولحجاقمًا العامية . 
أما مدرسة " هامبرغ " الاستعمارية الى كانت أهدافها تعليم 
السواح» والتجار» والموظفين لغات الشرق وعاميّاته» فلم تكتفي 
بتعليم العاميات؛ بل أصرّت على أن ينطق بها الأوربيون بلا رطانة؛ 
حي لا يلفتوا الانتباه ! . 
كب انا وا اف ا وکر اج انو راشع 
الغاميات فها بدات متأخرة نوعا ها بالنسية لغيرها من دول شرق 
أوروبا وغربها؛ ولعل السبب يعود إلى اهتمامها بالهند وسكانه؛ 
وس اا هاو كانت تقوم بدن اط هاف لين 
عرف عنها من أنّها دولة استعمارية تعتمد على الاستعمار الاقتصادي 
والسياسي» ولا تعير الجانب الثقاقي كبير اهتمام؛ خاصة في البلاد الى 


› انظر "اللهجة العربية العامية" لعيسى اس كندرء بحلة اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
۰) ۳۹۸ ( ص‎ ,))ها١115هة5(‎ 


V٤‏ ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
كانت خاضعة لسيطرتهاء وكلنا يعرف آنها حلت في سواحل الخليج 
سنين كثيرة» وخرجت دون أن تترك أثرًا ثقافيًا يذكر . 
وأيًا ما كان السبب في تأحر بريطانيا في فتح مدارس العاميات 
مقارنة بإيطاليا مثلا فقد بدأت دراسة اللهجات العامية فى لندن قوية 
ف أوائل القرن العشرين؛ حيث أنشأت جامغة لقدن فرعا فيها 
تخصّص في تدريس العاميات والعربية الفصحى» واستخدمت لمذه 
EN‏ يي أنطون السلمون اللباني الأصل” / في تدريس 
العاميات العربية ووضع ها مَعيحما بالعربية والإنحليزية؛ كما انتتهزت 
زيارة : أحمد فارس الشدياق”' لبريطانياء واقترحت عليه المدرسة 
تأليف كتاب بالعربية المحكية ‏ أي : العامية ‏ ليكون منهجا ها في 
)01 حبيب بن أنطون السلموني الكريي الأصل» هلك سنة ( 175١ه),‏ ولد في بيروت 
ونشأ بها وتلقى دس الرومٍ الكاثوليك» وكلية القديس يوسف» وفي سنة 
(1+1١ه)‏ سافر إلى لندن وتعرّف باللورد روزبري وغيره من مشاهير الإنحليز» وساح 
في جهات العجم واهند وعين أستاذا فى إحدى جامعات لندن» وعُْضوًا في الجمعية 
الملكية الشرقية بلندن. انظر "الأعلام الشرقية" لزكي مجاهد ( ٠٠٠٠/۳‏ 
(۲) أحمد فارس الشدياق» هلك سنة ( ٤-١‏ 70١1ه).‏ من سلالة المقدم رعد بن خاطر 
الماروني» وكان أبواه نصرانيين مارونيين» رحل إلى مصر وتلقى فيها بعض علوم اللغة من 
علمائهاء ثم رحل إلى مالطة فأدار فيها المطبعة الأمريكانية» وبعد مُدة استدعته وزارة 
حارجية إنحلترا ليعاون الدكتور "لي" في ترجمة التوراة وتنقيحهاء واعتنق الإسلام في 


ل وإن کان الأب ين يزعم أنه انف على النصرانية. انظر 1 الأعلام" للز ركلي 
۱۹۳/١ (‏ )» و"الأعلام لشرقية " لزكي مجاهد ( ۹۷۷/۳ ) . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۷o‏ 


تدريس العاميات فأحاب إلى ذلك» رك كتابه "العربية الحكية " 
عام ( ١ه‏ 20. 
هذه نحة موجزة: وتعريف مختصر ببداية الاهتمام الرسمي لدول 
أوروبة بعاميات العام العربي والإسلامي» وتركيزه على ما كان 
يصاحبه من عاميات البلاد العربية الموازية له» وكان هذا الاهتمام 
بداية حقيقية للاستعمار الذي حدث بعد ذلك» فحققت مدارس 
العامية ما يراد منها عندما تقدم طلابها الجيوش الا الى اجتاحت 
اس فاد کا ا 
إن الغرض الذي كان وراء اهتمام الغرب بالعاميات وتعلمها 
وتأسيس المدارس طاء واستقدام المعلمين من العام العربي ومن 
الغربييق عله وا وظهرت أهدافه عندما وقعت الحرب العالية 
الأولى» واستعمرت البلاد العربية والإسلامية» وقامت كمي دولة 
مستعمرة بمحاولة تحويل الأمة عن لغة تراثهاء ودينها » وحضارتها إلى 
لغات عامية ضعيفة ركيكة تضر ولا تنفع ! . 
وهذه التجربة الى حدثت وعرفت نتائجها كان من الأحدر 
ذا أن حدر من کرام ای تناع عا ا من نديد ل 


)١(‏ انظر "اللهجة العربية العامية" لعيسى إسكندرء مجلة اللغة العربية بالقاهرة 
(هه؟١اه).ء‏ ص (558 ). 


۷٦‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


فنيات القضية» وتبريرات 59 الجدد إلى العامية اليوم؛ إذ كان 
الأولى بهم أن اغد را غيرة كا سيق لاسا ود عتدر فسخ فاته 
وانكشاف أهدافه» ويجب ألا تكرر انحاو لات الى بدأها الأعداء . 
أما ما يظهره 0 الثقافة العامية عندنا من اهتمام بالعاميةةء 
ونشرهاء ومحاولة تقعيدها فهو عمل لا يهدف إلى شيء في واقع 
الأمرء إلا أن نتائجه ستصبح أكثر ضررا على الأمة الإسلامية» وعلى 
0000 أجيالها من ضرر الاستعمار الذي حر العاميات لأغراض 
مؤقتة؛ فتلك الأغراض قد زالت عندما ودع البلاد العربية وذهب إلى 
ير رجمة » ولف آثاره الفكرية الي يتشيث بها ايوم مو العامة . 
ومناصروها ء والله المستعان . ظ 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطى ۷۷ 


الفصل الثالث 
التاليف, والنشر باللهجات العامية 

إن الكثير من المعجبين بالعامية» والشعر "النبطي" يؤلفون 
وينشرون ما استطاعوا نشره طايخ أن اهتمامهم أت من اقتناع منهم 
بأهمية الفكر الشعبي فينشدون فيه الإبداع > وهم لا يعلمون 5 
بعملهم هذا يسيرون على المنهج نفسه الذي سار عليه الغربيون 
منذ أكثر من مائيٍ عام تقريبًا وليس لهم من فضيلة إلا التقليد ! . 

ويصدق فيهم قول الشاعر الجاهلي : 

وهل أنا إلا من عَزِيّةَ إن عَوّت عَوَيتْ وإن ترشذ غزيّة أرشي2" 

وما يقوم به أبناء العرب من نشر للفكر العامي» والشعر 
الف الس اعاس فا الشتخضية ايس س ا 
أدر كو هاء و لا اكتشافا لأهمية الفكر الإقليمي الذي بدأت طلائعه 
تظهر في السنوات القلائل الماضية؛ بل هم في الحقيقة متأثرون تأئرًا 
عبر مُذرك ولا حسوس بأفكار ودراسات غربية حديثة في عالم يختلف 

فهمه 3 وقيمه الدينية والاجتماعية عناء فثقافتنا تتميز بخصوصية 


»)411/۳ ( للشاعر الحجاهلي درید بن الصمَة » انظر " خحزانة الأدب" للبغدادي‎ )١( 
.)5 و الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري ص(57‎ 


7 ) كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
الدّوام والاستمرار لأنهما مرتبطة بوشائج لا يوحجد مايائلها ني 
حضارات الغرب أو الشرزق» وفي تمسكنا بها ما يثير شجن الذين 
نون ار د م ل م ل ا عير 
على دبحنا بحضاراتهم ومفاهيمهم الفكرية اليّ لن نحسنها ولن نستفيد 
منها غير التقليد السّاذج ! . 

إن الحقيقة المعروفة للناس هي أن الاهتمام بالفكر العامي ‏ 
شعرًا كان أو نثرًا ‏ لح تنبع من نفوسناء ولم تكن اقتناعات لشبابنا 
ابنداء » إنما أحذها متأئرًا بالاتحاه القوي نحو تقديس المأثورات العامية 
الا 

< والكل رت ماوعلا ا الأزارن من جارد تنه 
أحطاء العامة» وأهل اللحن فألفوا الكتب الضخمة» وكان أكثرها في 
الأطاء الي شيع على ألسنة الاس في كل جيلء وتصدى لدراسة 
ذلك عدد غير قليل من المؤلفين واللغوبين » ومنذ القرن الثاني الهجري 
حي قبيل فترة وجيزة جدًا وقافلة العطاء مستمرة ولن تقفّ ما لم 
يقف وجود اللحن » وإن وضع المعجبون بالثقافة العامية» والشعر 
"النبطي" العثرات في سبيلها. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۷۹ 

منهج القدامى في إصلاح العامية : 

والمهدف من منهج القدامى ي إصلاح العامية هو إصلاح ما 
يطرأ من لحن وفساد في اللغةٍ على ألسنة المتكلمين» ورده إلى أصله في 
مي ب O‏ سر و 
ومن أوائل الكتب الي وصلت إلينا في موضوع إصلاح العربية كتاب 
"ما لحن فيه العامة  "‏ لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي 
(1485ه) على أرجح الأقوال" . 

وحاء أبو عبيدة ( ۲٠۹‏ ه)» وصنع كتابًا بع وان " لحن 
العامة » وبعده كتب أبو عثمان المازنن ( ١44‏ ه) " لحن العامة " 
وله ماس ان السجستاي (5ه٠١ه‏ ) كتابًا بعنوان " لحن 


2 


e 


العامة "» وكذا كتب أبو حنيفة الدينوري (١۲۹ه)‏ في الموضوع 
نفسه » ثم جاء الزّبيدي بعد منتصف القرن الرابع وألف في لحن 
العوام كتابا تتبع فيه أبسط الأخطاء الى يقع فيها عامة الناس » وأقلها 
يذهب إليه من القرآن ومأثور كلام العرب . 


. ) اه‎ ٤٠۳ ( حققه رمضان عبد التواب» ونشره عام‎ )١١ 
. ) 17١ ( طبقات النحويين اللغويين" لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي ص‎  رظنا‎ )۲( 


000 كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

ولق اما كت عل اأ الاه و اران على لاف 
لوجدنا أن تلك الأحطاء شبيهة .ما يستعمله اليوم حاصة الخاصة» 
ولا يرونه حطأ ولا عجمة › للأسف والله المستعان . 
القه كان مدت من اکب إلى شار لك كرح الجن هو .رد 
اللسات العربى ي إلى مُعين الفصحى» وتحديدٌ عهده يما حن لا تيعد 
عنهاء ويطفى الأسلوب العامي والاستعمال الرّديء على فصيح 
الكلام وسيجد القارئ في هذه الحاولات الأولى فشو اللحن وانتشار 
ا 
كما ان العلماء ‏ رحمھم الله لم يركنوا أو يستسلموا أما 
وجود العامية رل اللغوي > ولم يقولوا كما يقول الناس اليوم : ! 
العامية موجودة ة ولا بد من التعامل معها وإحيائها ؛ ودراستها ا 
عرفوا أهمية العمل على الد من سرعة انتشار العامية » وسعوا إلى إثراء 
العربية الفصحى؛ حت تَسمُد الطرق على منافف العاميسة» واسستمروا 
يؤلفون في الفصحى ويعاللجون أخطاء العامية؛ كما مر معنا سالفا . 

ومن تلك الكتب : 0 

١ل‏ "حواشي درة الغرّاص على أوهام الخواص " للإامام 
روم عه الا د ل E‏ 


.)٠١۲( انظر "اللهجة العربية العامية" لعيسى إسكندرء مجلة اللغة العربية بالقاهرة» ص‎ )١( 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۸۱ 

ادب اتش ايان '» للقاضي ابن عمر الصقلي: من أهفل 
لر الما اهجرف 

۳ " الحمانة في إزالة الرطانة "» تأليف محمد بن القاضي 
التونسي» من أهل القرن التاسع الحجري . 

ولا يكاد يمر قرن على الأمة الإسلامية إلا وقد صتّفت فيه عدد 
من المؤلفات الى تعالج الأحطاءء وتحاول الإصلاح؛ حن إذا جاء 
القرن الثانن عشر وجدنا مؤلفات كثيرة فيه» مثل : 

- ال د ' محمد الحلبي المتوق 
عام (/541١١اه).‏ 

هد " قصد السبيل فيما في العربية من الدحيل "» تأليف محمد 
الأمين ابي الدمشقي وغير ذلك عشرات المؤلفات الى يظهر فيها 
الاهتمام جليًا بلغة القرآن » ومحاولة تحجديد شباب العربية حي تواكب 
مسيرة الحياة» وتؤدي رسالتها صافية نقية من الشوائب قريبة من المنبع 
العناق اقفن ازا E‏ ع ن 
ويبعدون عن نقافته العريقة الى حوقا اللغة العربية . 

و او ادويق عن ادان هقرو عونا الف 


3 انظر المضدر السابق ص ١ه‏ ه”) . 


۸۲ كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
من مؤلفات حول العربية» وما يعتريها من أخطاء تأت على ألسسنة 
العامة» نحد أن بداية القرن الثالث عشر انمحري وما تلاه من سنين 
إلى عصرنا لم يكن أقل وضعًا وحالا ما قبله؛ إذا ما علمنا أنه قد 
هبت فيه على البلاد العربية ريح التجحديدء وأ نت المخترعات» 
وكثرت الوسائل ؛ وأقدمها وأهمها في ميدان اللغة » والفكرء واللسان 
هي " الصحافة "؛ الى بدأت في مصر وفي غيرها من البلاد العربية !. 

إلا أن طبيعة العمل الصحفي حلب معه أضرارا كثيرة 
فالصحافة تحتاج إلى السرعة» والالتزام عادة حددة» ووقت محدد 
للصدور أيضًا > وهذه المتطلبات تحتاج إلى كفاءات قادرة متمكنة من 
الوب را رقي لارام ن 2 الغ على انيا 
والصحيفة على التزامها . 

ولم يكن ذلك متوفرًا في البلاد العربية عندما بدأت بما صناعة 
الصحافة» والمتتبع لتاريخ الصحافة ونشأتها يعرف أنّها بدأت بأساليب 
وكين ادي تر سا ال ١‏ 

فكثرت أحطاء الاب والْحرِين في بداية الأمسرء رك 
الاستعمال عليهم» ومع قياد اللغة على كثير منهم » فدحل أشالييت: 


)١(‏ انظر دراسة محمد الشامخ عن تاريخ الصحافة» نقلاً ع " الم الرزوق 
ص (ه51-55)) باحتصار 1 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي AY‏ 
الصحافة من الأخطاء » والاستعمالات العامية غير البيئة وال ركيك'» 
وكذلك جاءت التراحم» وصيغت الحمل المترجمة بقوالب غير 
العربية» وإن عربت الألفاظ! . 

فتصدى العلماء » وأهل الحميّة على لغة القرآن إلى هذا الطارئ 
الجديد ن ف کات وألفوا في صحيح العربية» وتتبتعوا 
أخطاء الصحافة» وأساليب الكتاب» ومن أول من اهتم بتقويم 
أساليب الحرائد و كتابهاء وحاول تصحيح مسار اللغة في هذه 
الوسائل المامة هو الكاتب : إبراهيم اليازجيء في كتابه ال 
الجرائد"» وعنوانه يدل على مضمونه . 

واستمر اليازحي يتابع أخطاء الجرائد» و دنا هع كلنات 
عربية إلى استعماها الفصيح» وينبه عليهاء ويقارن بين مايقول 
الكاتب وما يريد وبين ما يذهب إليه معن الكلام في أصل اللغة 
العربية» وهكذا . 

فاستمر التأليف في سبيل الإصلاح» وألفت عشرات الكتبء 
فحرحت عن عد العاد لكثرتها » وني هذا دليل على الاهتمام البالغ » 
)١(‏ الرّكيك : هو القليل» ورحل ركيك العقل : قليله» ورحل ركيك أو ركاكه : إذا 


كان النساء يستضعفنه فلا يهبنه ولا يغار عليهن. 
انظر : الأزهري » تُهذيب اللغة ( رك ) . 


8 0 كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ‏ 
والمحافظة على اللسان العربي عند العُير عليه . . 

ومن تلك الكتب : - 

. تذكرة الكاتب "» لأسعد داغر‎ " ١ 

ا ات الان " لعبد القادر المغربي ٠.‏ 

. قل ولا تقل " لمصطفى جواد‎ " ٣ 

٤‏ " معجم الأحطاء الشائعة " محمد العناني» مع ما فيه من 
52050 ¥ 

ه " تقويم اللسانين ٠‏ محمد تقي الدين الملالي . 

" العربية الصحيحة " لأحمد مختار عمر . 

بانس "لظام ا عا اق کا د 

۸ " الكتابة الصحيحة " لزهدي جار ال ٠‏ 

1 "لغة الإعلام اليوم بين الالتزام والتفريط " ألفه : إبراهيم 

درديري» وجل ما كر من هذه الكتب وغيرها بين أيدي الباحنين 
الوم ف کا ؤم اللغة الما اليد لل رت الان 


0# * 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۸٥‏ 


الفصل الرابع 
مؤلفات المستشرقين بالعامية 

aE‏ الاين E‏ ابس مار 
البلاد الإسلامية؛ حيث اتخذوا لذانك ع الوسائل وأعيت 
للحططات الي كان من أهمها - بل أهمها - نكن العامة ين ا تاا 
المسلمين رجاء قطعهم وفصلهم عن ماضيهم الثقاقي» وتأريخهم امحيد. 

فإذا علم ل كان ناه أن يهتم الممستشرقون بالعائيات 
واللهيخات شرا لاسا ل 

ابات مولفات المسقشير فن العامة العريية مكدر ام ومح 
ادها 

" أصول اللغة العربية العامية والفصحى ' 

ألفه الشفرق ار ي ا ا ا 
131 )» وقدمه إل المكومة الفرتسيةة وول مر عا 
بسياسة فرنسا في البلاد العربية» وكتبه بتكلي في من الحكومة 
)١(‏ للمزيد من الاطلاع على أسماء الكتب» وأسماء مؤلفيهاء انظر "اللهجة العربية العامية" 


لعيسى إسكندر» و "محلة اللغة العربية" بالقاهرة» و"تاريخ الدعوة العامية وأثرها في مصر" 
لنفوسة زكريا سعيد ٠‏ 


۸1 ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
الفرنسية » وهدفه - كما هو معلوم - مساعدة دولته على فهم روح 
الشّعب العربي الأمي الذي يتعامل معه الاستعمار في ذلك الوقت ! . 

9ك" فال المكين ”. 

ألفه المستشرق " سنوك هور غرونحي " المولندي . 

عد" موقن لع غد" 

كتبه المستشرق " هس "» وقدمه لمؤتمر المستشرقين في أثيسا في 
شهر نیسان عام (۱۳۳۰ه) . 

. " الكلام الذارج عمصر القاهرة‎ " -٤ 

بحث قدّم لمؤتمر لندن في سنة ( ۱۳۰۹ه )» وذكر فيه مؤلفه 
كثيرًا من أزجال العوام» وألحانهم» وموشحاتهم» وأدوارهم . 

ه- " كتاب الفوائد والقواعد والعقائد " . 

ألفه " دسبارمي "» وهو باللغة العامية» وضمنه أزجالاًء وأغان, 
وخحرافات وطبع في الجزائر عام (5١1١ه‏ ) . 

5- " لغة الجزائر العامية " . 

تاليف الستعتشرق " هوداس ‏ . 

۷- " العربية ولهجامًا " . 

تأليف " الكنت دى لاندبرج "» قَدّمه للمؤتمر الدّولي في الجزائر 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي AY‏ 
عام (١؟١اهس).‏ 

- " مباحث عامية " 

تأليف " حيوسب فورلاني . 

5 - ' قواعد في اللغة العامية المصرية " . 

تأليف الأمريكي " فسك " . 

. ' نصوص عربية قي لغة العرائس‎ 72-٠ 

ألفه المستشرق " مخيملي انوا سنطون "» ونشره قي عام 
(۳۲۷١ه)‏ بعد تنقيجه؛ وكتايته بالحرف العري» والحرف 
الإفربحي . 

. " مواد لدرس لمجة عرب البدو في إفريقية المتوغلة‎ " -١ 

شر في برلين سنة ( 05١١ه‏ )» وهو من تأليف " حورج 
كمبفماير "» وللمؤلف - أيضًا - كتاب آخر بعنوان . 

5- ' لمجة قبائل اليمن وما جاورها من حنوب الجزيرة 
العربية ' . 

ام اللهجة العربية العامية في أورشليم " . 

ألفه الدكتور " مكس لوهر " عام (7117١ه‏ )» وهو يمير 


A۸‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
-٤‏ ' ثلاث مقالات في اللهجات العامية " . 
تأليف الدكتور " أ » فيشر "» نشر في برلين عام (١۱۳۱۰هے»‏ 
-١5‏ معجم اللهجة المغربية العامية . 
ألفه " بوسييه "» وكان أكثر مؤلفاته في اللهجة العامية في 
الجزائر» والمغرب» وتونس . 
5- " حكايات وأشعار تونسية " . 
ألفها هش تنكو هزه 00 ظ 
-١ 7‏ ' هجة عرب هوارة 0 
الولف مع ااذه " الرك رسن : ظ 
۸- " أشعار البدو بين قطرّي تونس» وطرابلس الغرب " . 
ْ للمؤلف نفسه) واعتئ: بها ١‏ کارد أ نالينو ١‏ ونشرها مسنة 
0ا#اهد). 0 0 
8- " أشعار قومية عربية 1 1 
تأليف " أنولتمان "» وطبعه سنة ( 19١ه‏ ).2 


! ) . " حكايات عربية عصرية‎ " - ٠ 
)ه٠۳۲٠( بلهجة القدس» جمعها المؤلف نفسّه» ونشرها عام‎ 


كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۸۹ 

ولا أريد الإطالة في ذكر أسماء الكتب الى بدأت بالعامية» 
وألفها المستشرقون النصارى» واليهود ومن كان يعمل معهم لي 
معاملهم» ويدور تي أفلاكهم من العرب !. 

وحن يتضح هدف الغرب المحدد فإن كل الكتب السابقة ألفت 
اتل ا ا ا اوا ق 
الاحتلال ع 5 بلا استثناء توضح حقيقة أطماع الغرب » وأهدافه 
ا محددة من نشر العامية في الوطن العربي كله ! » وقد غطت المؤلفات 
الى ذكرنا بعضًا منها أجزاء البلاد الإسلامية» وركزت اهتمامًا خاصًا 
على البلاد الى كانت تخطط لاحتلاها »كما أشير آنفا؛ فبعضها 
ال وقد إلى وزارات الخارجية للبلدان » والدول ذات الاهتمام » أو 


)١(‏ ذكر المستشرق "سايمون جارجي" في بحث ألقاه في ندوة التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة 
الأدب الشعي المنعقدة في قطر عام (ه.4 ١ه)‏ أسماء سبعة من المستشرقين الألمان الذين 
حصوا الأدب العراقي بدراساتهم فمنهم "أدوار ساخو" الذي نشر بجموعة عن الأدب 
الشعبي العراقي في عام (705٠١ه)»‏ وتبعه "ألبرت سوسين"” و "شتومه" نشرا بجموعة 
عنوائها "ديوان وسط الجزيرة" في عام (۱۳۱۸ه» وفي عام (۱۳۲۰۰۱۳۱۹ه) نشر 
'بروثومايستر" حكايات من العراق» وبعد ذلك .ما يقرب من ثلاثة عقود أي عام. 
(۸٤۳١ه)»‏ نشر 'فرانزها يتريش فايساخ " دراسة في "فنون العراق"» وقد سبقه 
مستشرق آخر هو "هليموت ريتر" بدراسات ما بين النهرين» وذلك عام (۱۳۳۸هے» ثم 
حاء 'ويليم إيلرس" سنة (554١هم)‏ فنشر أغان عربية من العراق» انظر البحث الذي 
قدمه المؤلف إلى ندوة التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة الأدب الشعبي » في ٠ /١١/5(‏ 
0 ھ)» نقلاً غ " الفصحى ... ' لمرزوق ص ( 17ه-5ه). 


9 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
بطلب منها؛ مثل عمل "الكونت دى لاندنبرج '» الذي قدمه إلى 
وزير حارجية بلده» ومثله - أيضًا - عمل "دي سفاري" الفرنسي 
عندما كتب كتابه المشار إليه أنفا!. 

ولم أذكر الكتب الى ألفت بالعامية بعد أن شرع المستشرقون 
بالدعوة لهاء وبدأوا الطريق وحققوا مأربهم؛ وهو استعمار البلاد 
العربية والإسلامية الذي كان هو هدفهم من نشر العاميات 


آنذاك0')], 


)١(‏ من أراد زيادة بحث واستقصاء عن أسماء الكتب الى كتبت بأيدٍ مستشرقة غربية بعد 
استعمارهم بلاد المسلمين؛ فلينظر كتاب "اللهجة العربية العامية" لعيسى افدر 
وال : 0 مرزوق 1 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 4١‏ 


المبحث الثالث 
الاهتمام بالعامية في الجزيرة العربية 

كاتعويم و إن القافية 1 و كان 
لألمان والإبحليز الموظفون الرسميون للدولة البريطانية في مصر هم 
مُخحَطْطي الدعوة والناشرين لهاء وقد انضم إليهم عدد من رحال 
الفكر» والأدب من العرب في البلدين - مصر والشام -» ققامت 
مورك حاب يون لفان قاف رونا قلا عبن مده قالغنا 
الفصحى المدافعين عنها من حهة أخرى» وقد تصدت لأهداف 
الدعوة ومراميها أقلام العير من أبناء الا واستطاعت أن 
تسكف دعر وتك أخظا ها ومر كاوها 

ت دراب غل اران الد إل لیے 3 مض 
ووضّحت ملابساتها وأبعادها الثقافية» والسياسية؛ وليس هناك 
ضرورة لذكر ما قيل عن هذه الدعوة في مصرء ففى تلك الدراسة 
غنى لمن يريد الاطلاع على الأبعاد» والمرامي الى كانت تستهدف 
SS‏ 


)١(‏ انظر "تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر" لنفوسة زكريا سعيد» وقد أشرنا إليه 
انفا . 


۹۲ كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


والاهتمام الذي أحدثته حركة العامية ونشاطها في بلاد الشام 
ومصر على الحزيرة العربية لم يكن مباشرًا ولا ظاهراء ولكنّه كان 
اتاتيرا علطن ما لأن الذين دعوا إلى العامية في مصر قد 
أكثروا من ترديد القول بأن العامية موروث حلي لكل قطر عرب 
يحب الاهتمام به » ورعايته» وحفظه» وعدم تضييعه» ووصفوا العامية 
بأنها ألصق بحياة امجتمع الذي تسود فيه» وأشاروا في الكثير نما قالوا 
9 أن يكون لكل تمع اهتمام بتراثه» ومأثوره العامي» فالعامية في 
راف تی وأدق ' معان وال فاط , 
فممًا لا شك فيه ا ن أكثر الدعاة إلى العامية في مصر والشام 
کانوا بعيدين عن فهم الدعوة ومراميها . 
والأمر الذي دفع بهم إلى تدوين أدب العامية إنما هو تأثير غير 
مباشرء وشعور في غير مدرك في واقع الأمر؛ ااا من 
حولم فا 
اانا سل قلي اا اورت جد اندر ادي انی 
واستماتوا لها.مظهر غريب» ولوب جديدٍ حيث حَسموا العامية في 


قوالب شعرية وهو ما ي يسمى بالشعر "النبطي" سواء بقصد منهم » أو | 


كس على اهتمامهم دون قصد منهم إليه؛ أو قناعة به!. 


4 انظر "تاريخ الدعوة إلى العامية " لنفوسة زكرياء ص )١١5(‏ . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 0 


وهذا ما سنتحدث عنه في الشعر 'النبطي'. وما يدور حوله من 


أا و د 


3 3 3 
كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


المبحث الرابع 
الشعر”ا لنَبْطي ” 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۹۷ 


الفصل الأول 
أصل الشعر ”النبطي” 

تعريف الشعر النبطي : 

إن تعريفنا للشعر "النبطي" ونحوه من الكلمات المركبة من 
مفردات لا بد لنا أولا من تعريف أفرادها كى تكون التعريفات 
سليمة من القوادح؛ لأن شرط التعريف هو : الجمع والمنع» كما عليه 
الأصوليون من الفقهاء والمتكلمين . 

ويوضح ذلك أنّنا إذا أردنا تعريف كلمة " الشعر العربي "مغلا 
فلا بد حينئذٍ من تعريف مفرداته وهما : ( الشعرء والعربي ) . 

فنقول أولا : الشّعرٌ هو الكلام الموزون المقصود بالوزن . 

وثانيًا : العربي هو نسبة إلى العرب» كما هو معلوم» ومن خلال 
تعريفنا للشعر العربي حال مفرداته نستطيع حينئذ أن نعرفه حال 
تر كيبه . 


)١(‏ أي : موزون بأوزان مخصوصة» ومن حيث ما يعرض هذه الأوزان من التغيير الجائز أو 
م 
و هذه الأوزان متوقفة على معرفة ما يسمى بالعروض» والعروض : هو علم بأصول 
يعرف بها صحيح أوزان الشعر» وفاسدها . 


۹۸ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
2157 فنقول ء' اتير العربي" : هو كل شعر كان لففنله ومعناه 


اللسبات عرزن مضك من حيت ار عراب والوزن» والقواق . ار 
أما إذا أردنا أن تُعرف الشعر "النبطي" فلا بد لنا حينئدل أن 


رفع منيواك: CEE‏ 

أما الشعر : فهو ما ذكرناه آنفا . 

وبعد تعريفنا للشعر عند أرباب اللغة» وأهل الفن من الشعراء 
رالا سين فنا عاديا ثرى سيكون "النبطي" إذا عرضناه على 
التعريف الصحيح للشعر العربي ؟ ! . 
الجواب : إن أبلغ الإحابات على هذا السؤال هو ماذكره 
أرباب» نل الشعر "النبطي" سواء الشعراء منهم» أو الدّارسون له. 

تقول عيبن الله شي لا اولوانت تقر هذا الشتعر أن 
ا اللقة ا ا ا على ما اول 
الرفع» أو النصبء أو الجرء أو السكون بالعلامات الأصلية» أ 
. الفرعية» أو حذف » أو سكونء أو تحاول أن تقول عن هذا الفعل أنه 
د ااه GE‏ الك ال انمي ار يمد 
0 رلك اك . . أو هذا التثنية أئهما صحيحان» أو غير 


(1) هناك تعريفات للشعر العربي غير ما ذكرناه؛ لكنّها متقاربة المعئ لا تخرجنا عن حقيقة 


كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۹4 
ضصحيحين لا تحاول أن تقرأ الشعر وأنت مرتبط بشيء من هذاء ولا 
أن تقول إذا جئت تقرأه لما هذا كذاء أو ليس هذا بصحيح. 
فالشاعر "النبطي" يريد أن يُخضعّ كل شيء من أجل استقامة وزن 
بيته وكفى" ١7‏ . 

ويقول - أيضًا - في مكان آحر : " ينفرد هذا الشعر- 
'النبطي" - بخصائص تنأى به عن الشعر الفصيح» ونظرًا لأنه لم تقعد 
له قواعد» ولم يوضع فيه دراسات يفهم على ضوئهاء وقد حانب 
کا و ا اها 
فيرنيت آم ردقيه آم عزروطيةة ذا ق ار غ ا 2 
الشعر وهو بعيد عن بيئته ومحيطه أن يركز فهمه فيه» أو يخرج منه 
بكبير فائدة؛ ما لم يؤده الأداء الصحيح بلهجته الخاصة بها 7" . 

وقال طلال السعيد : يسمى هذا الشعر بالشعر "النبطبي" 
العامي » ويسمى أيضًا بالشعر البدوي . . أما لماذا هو عامي فإن لغته 
قد تخلصت في كثير من الأحيان من بعض الظواهر الي تلتزمها 
الفصحى . . . 

وقال - أيضا - : " ونلاحظ أن الشعر "النبطي" لا هو بالشعر 


. انظر " الأدب الشعبي" لعبد الله بن ميس» ص(۸۲)‎ )١( 
۱)7 (؟)انظر الاق ص‎ 


0 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


العربي الفصيح» ولا هو ببعيدٍ عنه» فهو مشتق منه» ونستطيع القول 
لخر ر انرز ا رای درق خر اراب ج 
الشاعر "النبطي" ينصب ما يجب أن يرفع» ويجزم ما يجب أن ينصب» 
ويضيف التنوين حسب الوزن "29 ! . 
قلت : إِنّنْ لم أستطع فهم ما قاله طلال السعيد : " بأن الشعر 
'النبطي" لا هو بالشعر العربي الفصيح» ولا هو ببعيلٍ عنه» فهو مشتق 
منه» ونستطيع القول أنه هو الشعرٌ العربي نفسّه "» فهذا في الحقيقة 
كاذ وفطي و اف اا 
يستطيع أن يتصوّره فضلاً أن يفهمه؛ الامو أرب قا 
"النبطي" !! . ظ 0 
وقال - أيضا - : " من هذا ل يتبين لنا أن الشعر اي 
اقا اکان ی سو ا ا 
الحو وأصول اللغة ! . 
وهذه النقطة بالذات غاية بالأهمية حصوصًا لدارسي ومتذوقى 
هذا اللون من الأدب» فلكى يفهموه؛ ويعرفوا بلاغته» ويتمكنوا من 
معرفة أوزانه» ومعانيه - يجب أن يصل لهم كما قاله الشاعر دون 


. )70-15420190١5( انظر " الشعر النبطي ..." لطلال بن عثمان السعید» ص‎ )١( 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ٠١١‏ 
تحريف» ولا إضافات؛ لذا وجبت كتابته كما ينطق حيث أنه لا 
يتسئ لهم معرفته» وقراءته بالشّكل الصحيح بدون ذلك ! "20 , 

وقال محمد بن سعيد كمال : " وشعراء البادية أقرب إلى 
الطريقة الإفربحية في أوزان شعرهم» فإنّهم يعتمدون على اللقاطعء 
وهي كالأسباب في عَرُوض العرب » يدل على هذا اهم لا تكاد مر 
بهم كلمة ذات ثلاث متحركات إلا سكَتُوا أحدها فليس في شعرهم 
' متفاعلن ' »ولا ' مفاعلتن " وهذه الطريقة - أي طريقة المقاطع - 
فى و ق هين انيد 
متأدبي العرب أن يعتمد في تلقين علم العرُوض على المقاطع فيهمل 
التفاعيل فلم ينجح» لما في الشعر العربي من الكلمات الكثيرة 
ا 0 

وقال - أيضًا - : " أمّا تسميتهم له بالشعر "الحميئ ".أ 
"النبطي" فلا أصل هما قي الفصيح . وبداثنا يقسمون الشعر إلى 
ون 

| الصحيح الأوزان» واللغة ويسمونه " القريض " . ٠‏ 

١‏ الشعر البدوي المختلف في لغته وأوزانه عن الشعر الفصيح 


15) انر اضر التاق : 


۲ ظ كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
والقريض» ويسمونه "الحميئ". 
هذاء ولا عملت يد الرّمنِ على حو الكثير من هذا الشعر 
الطريف» قمت بطبع ما بحم لدي منه» حشية من ضياعه» ورغبة في 
تسجيله» وسدا للفرا غ الملموس .موت حافظيه» وقد جحاء في دة 
أجزاء قمت بضبطه وَفْقّ كطقهم قدر الإمكان؛ وإن كان ذلك مخالفا 
لرسم قواعد الإملاء والكتابة!" ”© . 
كما عبّر عن بحلة امجمع الأغوي بدمشق مشق رئيس تحريرها؛ حيث 
ذكر ديوان "التبط" لخالد الفر ج» و ا 
رة ان ماد حالصا آنا قرانا'فينالديوان عو يانه إل راه 
وتحملنا في ذلك مشقة كبيرة» ولكا م بحد فيه شيئا يتنعم به الفكر 
أو القلب» وقد تعجبنا كثيرًا من قول جامع الديوان في مقدمته "وبعد 
فلا بد لمن يدرس الأدب العربي وتأريخه وتطوراته أن يبدأ بدراسة 
الأدب العامي في بحدٍ في الوقت الحاضر لأنه صورة صادقة على ما 
كان عليه أدب اللغة العربية في العصر الجاهلي " - لا والله - » ليس 
هذا الأدب أدب التطورء ولكنّه أدب التدهور . . وحرام أن يشبه به 
شعر الجاهلية » وحرام أكثر من ذلك أن يطبع مثل هذا از خا الت 


. )٠١-9/١( انظر مقدمة " الأزهار النادية من أشعار البادية" محمد كمال‎ )١( 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ليا 
للفخر . . فما أجد لطبعه إلا فضيلة واحدة لحري للحذر منه . 
أ اوت اة او ا ا الذي يوجد مثله ني كل قط ر » > وم 
توجد المجامع اللغوية إلا لتنقذ الشعوب من هذا اللون من الأدب ". 
وبعد هذه الأقوال الصريحة من أرباب» ودارسي» وعشاق 
'النبطي" نستطيع أن ق دون تردد بأن الشعر "النبطي" من أبعد 
الأشياء عن تعريف الشعر العربي الفصيح» وقواعد النحو وبحجور 
لشعر» وغير ذلك يما وضعه ورسمه أرباب اللغة» وفحول الشعرء 
وحماة الفصحى . 
وفنا استعجلنا الحكم على الشعر "النبطي" قبل أن نقف ممع 
ترش كلمة ا .ركون ابذوان ميقو براش مهيا 
فأقول إن كله النبطي" : نبطي - بفتح النون والباء» وكسر 
الطاء بعدها ياء مشددة - وهذه التسمية هي نقطة الخلاف الى أدلى 
ابو قر ارس ار 
ذا ااه رل می ابی ہے اا 
ن 


. )۳٠٤/۲ ( انظر "مجمع اللغة" بدمشق‎ )١( 
. باختصار‎ »)۱۸-١١ (؟) انظر ' الشعر النبطي " لطلال السعيد ص(‎ 


٤‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


تقال إن سه RRS‏ 
عرب يسكنون واديّاء اسمه "َبّطا"» أو "بط "» وهذا الوادي يقع 
ی 

۲ ل يقال إلّه "نبطي" نسبة إلى جيل قدموا من بلاد فارس من 
العرب المستعربة» ونزلوا بالبطائح بين العراقيين» يعرفون بالأننباطء 
وهذا شعرهم . 

يقال إنه "نبطي " لأنه استُتبط .عع استحدث» أي : اسستنبط 
من الشعر العربي الفصيح . 

قزل الك وكا أن مح اا الفسرت خت إل 
الصحاري والقفار للبحث عن الكلاءء ومواقع القطر» ومنه أصبحت 


كل قبيلة تسير .كمفردهاء وتختار لها موقعًا حديدا تقيم بهضعفت 
لغنهم العربية» وبدأوا باستنباط لحجات قريبة من لغغفهم الأصلية 
الفصحى لا تبتعد كثيرًا ولكنها تُدغم بعض الكلمات » وتُنطق بعض 
الحروف بنغمة حديدة» وتميز مخاطبة المذكر عن ا مأوؤنث ببعض 
الإضافات و بذلك' ابتعدت عن قواعد النحو باللغة» ونظرًا لسهولة 
هذه اللهجات حيث أنها لا تلزم E i‏ لجو قد بسرت 
بين القبائل مع مرور الزمن؛ ومن هنا كان الشعر التبطي” المسعنبط 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١٠١‏ 
من الشعر العربي والذي يتخلف عنه فقط بتعدم تمسك الشعر 
'النبطي" بالقواعد النحوية» وإضافة بعض المفردات الدّخيلة على اللغة 
العربية من جرًاء انتشار اللهجة العامية ". 
ويزيد السعيد تصريحًا عن "النبطي" بقوله : " . . ونلاحظ أن 
الشعر النبطي لا هو بالشعر العربي الفصيح» ولا هو ببعيد عنه فهو 
شين ل کا ا 
قلت : أما القول الأول فقد استبعده كثيرٌ من شعراء "النبط" › 
e NB NE,‏ تلمعو اتناك 
الوادي من هم؟, وإلى أي عرب ينتسبون؟» ومن أميرهم ؟ . 
ا قل ا OI‏ نزاو عير 
ذلك من التعليلات الوجيهة . 
أما القول الثابئ : فكان كالصاعقة على "التبطيين" سواء 
ا مغنيين به أو ا : 
لذا نحدهم يدفعون هذا القول عن قوس واحدة؛ لأن القول به 
- أو حي ذكره - فاجعة هم وهادم لِم 7 من بماد ودواوين 
شعرية تنوء بها أولوا العُصبة ! . ۰ 
فكان جماع ردهم على صاحب هذا القول .ا 0 ش 
)١(‏ انظر ” الشعر النبطي " للسعيد ص ( )١8‏ . 


١٠١5‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

اول ١‏ أن الشعر اط فر أول ما طهر اب رة اله 
والأنباط قدموا من بلاد فارس؛ فكيف يكون شعرهم وليس هناك 
صلة تُذكر بين قدوم الأنباط وظهور الشعر "النبطي" ؟ ! . 

انيا : وإذا كان هذا الشعر قدم معهم» أو ظهر بعد وهم 
فأين شعرهم ؟» وأين ما وصلنا منه؟» حن ولو قصيدةً واحدة؛ أو بينا 
من قصيدة نبطية تنسب إلى الأنباط ؟» ومن أهم س الأنباط 
ال ؟!. 

بينما الشعر "النبطي" محفوظ حن أول القصائد الي قيلت فيه 
وامتدادها حى هذا العصر وينسب إلى شعراء الجزيرة العربية الذين 
تنحدر أصوم من الأصول العربية المعروفة» وأسماؤهم معروفة من 

أشعارهم» ولا صلة لهم بالأنباط مطلقا . 
03 الا : المرجع التاريخي الوحيد الذي ذكر الشعر "النبطي" هو 
كتاب مقدمة ابن خلدون» ولم ينسب ابن حلدون الشعر "النبطلي" 
للأنباط رغم أنه لم يغفل شاردة أو واردة إلا وذكرها؛ بل اكتفى 
بقوله : الشعر "النبطي" . . ال . ظ 
قلت : إن هذه الإحابات اليّ لم يفتأ يذكرها "النبطيّون" على 

ظ القول. : بأن الشعر "النبطي" أصله من أناس نزحوا من فارس 
واستوطنوا ضواحي العراق» الذين يسمّون بالأنباط |! 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۰۷ 


إلا أنه لي مع هذا التنديدات» والتعليلات الي قيلت بعض 
SG O‏ ديكات اللهم إلا نظرات وتصحيحات » 
والله أعلم . 

اما أولاً : ليس هناك دليلٌ قطعى على ما ذهبتم إليه؛ بأن الشعر 
'النبطي ظهر بالجزيرة EE‏ سوى تخمينات وظئيات لا 
ُسمن ولا تغني من جوع ؛ بل غاية ما هناك أن أول اكتشاف 
لقائل الشعر "النبطي" في الجزيرة كان قبل خمسة قرون أو نحوهاء 
ا 

كما لو يل - ملا - : نا اول لي ادل المشسيارة"' ف 
Eo‏ ل هأ 
مناه قرو ا ف شري العريية !ا 

اكه ارارم ان فونه تدك بين اسل ارت هررد 
في الحريرة» فتأمل . 

أمّا ثانيًا : فلا يخفى أن القبائل العربية الأصلية كانت تُدخل فيها 
ما ليس منها؛ زيادة في الكثرة» والنصرةء والوار . . الخ» سواء کان 
هؤلاء الدّلاء - الموالي» والأحلاف - عربًا أو عجما . 

نإذا علهه نيك نذا الل روانك به اعرف تكن لق ريصي 
المشحونة بالخلافات القبلية والنعرات العصبية - نستطيع حينقد أن 


۱۰۸ كف الصتلى عن الاعرة إل الشهر لبر 


. نقول: .لا يخفى أن اختلاط الأعاحم - الفرس أ أو غيرهم - بالعرب 
ا حص سببُ قوي في انحراف ألسنتهم وفساد لغتهم: >#الدفق كان مها 
ف انتشار اللحن والركاكة . . كما أطبق على ذلك علماء اللنفة, 
001 501 ا رليات 
٠‏ ومع هذا لا ننس - - أذ لح ارح على الس 
أعراب البادية واضح 1 5 تحزم د انعانات أن لساتهم 
ليس عربيا لولا استيطائهم الجزيرة» وأنسابهم عربية ! . 

وهذا دليل كبيرٌ - والله أعلم - على أن القوم - الأعراب - قد 
تأثروا باللهجات المولّدة نتيجة اختلاطهم بالعجّم سواء عن طريق 
اليجرة الباحثة عن الكل والماء أو غير ذلك من الأسباب . 

كما لا ننس أن الفرس آنذاك كانوا أهل حضارة وعلم لاف 
لسكان البادية» وهذا ما يؤكد أن الجاهل أكثرُ ارا واس 


منه علمًا » ومنه درج الأعر اب في ترويض لسانهم على أوزان أشعار 
الفرس» وهكذا حي أدحلوا على أشمارهم كلمات ملحونة 
ركد ها كان أن تدخل أو تنتشر بينهم» إلا إذا أيقنًا أن فة لسا 
غريًا قد دف عليهم وأفسد عليهم فصاحة El‏ 


)١(‏ ومن صرح بذلك خالد الفرج» ومحمد سعيد كمال» والموسوعة العربية العالمية كما 
سيأتي بيانه قريبًا - إن شاء الله - . ) 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 0 

وقد أفصحت الموسوعة العربية بأن الشعر "النبطي" قد حرج 
عن ستن العرب في كلامهم؛ كما في قوها: ' الشعر النبطي . شعر 
عر ملحون» خرج على سنن العرب في كلامهم» حافل بالأصوات» 
والمفردات» والتراكيب الشعبية الدّارجة . وهو أشهر أنواع الشعر غير 
الفصيح وأكثره انتشارا في شال الجزيرة وعلى ألسنة سكانها. وقد 
سمي بالتبطي تشبيهًا له بكلام التّبط لخروجه عن سنن العربية 
ی نا نيدو اله" ون ع 

وكالواتنه ارضنات:::" ويظور أن امف بدا كدق الطيسة 
الشعالنة اخاورة راق ها مع اباط وات ر لتر 
ال 

وقال االجاحظ : " . . ولو عَلِقَ ذلك لغة أهل البصرة إذ نزلوا 
بأدن بلاد فارس » وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبه؛ إذ كان أهل 
الكوفة قد نزلوا بأد بلاد التّبطء وأقصى بلاد العرب "20 . 

وإنَى واه اتفقيفة إذااقلف + إن ا اللغوي الضارئ 
على النبنة الأعراب لبس ا ا ا عاق " النبطي "؛ 
بل يعتبر نقلة كبيرة حطيرة تخالف أصل لسانهم العربي الفصيح ؛ هذا 


.)١55-١ه8ه/١84‎ ( " انظر "الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
. )١9/١ ( انظر " البيان والتّبيين " للحاحظ‎ )۲( 


N‏ ظ 3020 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي. 
إذا علمنا أن الشعر اليا 15 ن خمسةقرون كما يدّعيه 
"التبطيون"!ء فهذا كله ما يثير الشّك» والريب معا ! . 


فخحمسة قرون ليست كافية عند علماء اللغة واللسان بأن 
ب ا “.بز 


طمس وتُغيْرَ اس وأصول اللغة العربية الفصيحة؛ وتفسة على أهل 
اللسان لسانهم» إن هذا اشن عجاب ! . 

ويبين ذلك على أقل تقدير أن تقول - على استحياء - : ما 
اقرف ن أقوال بعض الأعاحم الوافدين إلى الجزيرة العربيية 
هذه الأيام وبين أكثر كلام "النَبَطيين' أ من حيث الرّكاكة » واللحن » 
. والكسير فمثلاً : قول الأعجمي ي 
روه کل تفر ما في". ا 
وبين قول النبطي : تبي وك » وَهَرَْ مه إل ينا ما 
ت سّاعفت » دورله» بيقول» نبي . . الخ» وغير ذلك ما مُه 
الأذان؛ وتلفظة الأذواق» وترفضة اللغة» وينبذه اللسان“ . 
إذ القرق ن غا رال ورين :ما تو ففخ م ا 
RR‏ ا وا وا 
)١(‏ وقد جمعت من كتاب " الأزهار النادية" الجزء الأول» شغيد كمال و "الشوارة" 


القسم الثالث الحض ا "النبطي" لعبد الله بن ميس كلمات كثيرة حمل بعر لا 
تقبلها لغة» ولا يرضاها لسان» ولا يقبلها ذوق . . والله المستعان على ما يصفون ! . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١١١‏ 

والنُطق والسّماع» والإملاء والكتابة. . إل . 

فكل دليل يعتذرٌ به "الطيُون" عن اللْحن الواقع في شعرهم؛ 

فهو - أيضًا - دليل للأعاجم في اعتذارهم عن فساد لسانهم بطريق 

القياس والأولى» ومن فرق بينهما فقد فق بين المتمائلات» وحرج 
عن جاده التصفة . 


عر إذا قا ت يون :هنذا ؤذاك > لكا بقدر اتحتر انها ب ران 
'النبطيين" لا نرضى بلغتنا مكروهاء ولا ثمائل لمكانتها واحترامها 
اشا ايل كان 

فلغتنا العربية محفوظة مدونة محروسة في المعاحم وكتب الأدب 
الى لم يكن ها أن تُتغيّر هذا التغير الخطير الفاحش بين عشية 
وضحاها دون دخيل ثقيل» وجسم غريب قد تحر فيها ! . 

وبعد هذا نقطع بلا تردد أن الأعاجم قد سرى فساد لسانهم؛ 

وعلق بألسنة أهل الجزيرة ا واو کک 

ورلو قينا ا زناه عد تعن كمال بد لم N‏ 
ارون اهبو نظيو يق النادية للحن بمواققنا الاخر اق ا 
الفتن» واستعجام الدولة» وغلبة العامية» وانقطاع ةا 
عربيتهم الفطرية ودروس معاهد الرواية» وفشو الاحتلاف بين العرب 
وعامة الأمصار وخحاصة في الحجازيين حيث يختلف الحجيج إليهم من 


۱۲ ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
جميع الآفاق » ويخبرنا الحاحظ بأن أقبح اللحن في زمنه لر الأعارب 
النازلين على طرق السابلة وبقرب مجامع الأسواق» ومن هنا دب 
الفساد في ألسنتهم ما يدور على مسامعهم من رطانة السوق ولحن 
البدويين» ثم ما يتعاطونه من هذا الشأن في مخاطبتهم ال بها قرام 
المعاملات حبى شاعت اللغة العامية واحتلفت لهجاقمًا اتلانا فا 
ونهحت في كل قطر منهيجًا متميرًا يرحع في جملته إلى أهم هذه 
السات : 

تنو ع المنطق واحتلاف كيفية النطق باللفظ . 

؟- علل الورائة وطبيعة الإقليم . 

. الإغراق في العجمة‎ -٣ 

1 مخاطبة الأعاحم‎ -٤ 

هذا وقد بقيت عامية البدو أقرب إلى الفصيح من سائر 

اللهجحات لقلة مخالطتهم للأعاحم لكنها ا تعطلت الستتهم من 
الإعراب تصرفت في الكلام على غير نظام» واحتلفت من ثم 
هجائهم» وصارت تختلف في القطر الواحد في البلدين المتبحاورين» 
كما نراه بين ثقيفي وهذيل سكان الشفا ؛ بل وبين قبيلة عتيبة سكان 


أ لحجاز, وعتيبة سكان جحد وبين غامد وزهران» وبين بي مالك 
وقبائل عسير» وبين شمر والعجمان » وبين مطير وبي مرة » فإن كل 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر التبطي 1 
قبيلة من هذه لما هجتها الخاصة الى تتميز بها حى كأن كلام 
بم م o‏ 
وفك أشار غد ال بن خيس إل :للك له "نب لتخي 
لي تسربت إلى موطنهاء وا كتنفت حدودها خلیط من لغات شی 
أذ كل طرف من الوطن العربي ما مازحه و اا 
الخلف عن السلف» ومن ثم فقدّت الوَحْدَة الى تحمٌ اللسان العربي 
بالنسبة إلى سواد الناس» ودهمائهم وأصبح التجدي لا يفهم عن 
العماني - بضم العين - إلا ل 5 
ما إذا سألت عن أصل اللغة العربية : فهي الجزيرة العربية أصلا 
وفصلا بغض النّظر عن المنتسبين إليهاء فسبحان من غير ألسنة أهلها 
هذا التغير الفاحش خلال مسة قرون ! . 
فيل ل بعد هد : أنا عر من أصل الجزيرة؛ لكن 
aS‏ تقوم حيظا بكل سذاجةٍ نعتذر لماه 
الر كا كة واللحن؛ ولربّما نتطاول على معاجم اللغة 5 أصولها 
احتراما لمشاعر هذا العربي دونما احترام للغتنا الفصحى» إمُا لإحدى 
لكر لها ترمي بِسَرَّر كالقصرء إِنّها معركةٌ تدفحٌ بلغتنا إلى القبر ! . 


د٠ انظر مقدمة " الأزهار ااذه مل معي كمال‎ )١( 
5 )٤۷( انظر : الأدب الشعبي في زاره الس عدا الخميس ص‎ (۲) 


١١‏ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

ذكان الأول إن كان ول بدك چوا ھا کک 
شيء»ونعتذر لكل غريب؛ وناز ل عما د فا 1 شورف اللغة 
العربية الى أصبحت بين أهلها وقي مهدها يتيممة غريبة دون أب 
حنون» أو أخ حميم؛ أو صديق حليم ! . ظ 

ااا فكون ابن درن حر ات قو أو ل من د کے 
الشعر "النبطي" في مقدمة تاريخه » وأنه لم ينسب الشعر " النبطي " 
إلى الأنباط » ليس صوابًا » فابن خلدون 000 إلى هذه الفائدة »› 
فقد سبقه إلى هذا صفي الدين الحلى ( ٠‏ هلاه) . ٠‏ 
-0 وفيما ذكراه - أيضًا - ليس تصريعًا بان الشعر "النبطي" كان 
وجرد کا يزعم النبطيون؛ بل غاية ما ذكراه أسماء لبعض الشعر 
غير الفصيح ما هو غير معروف في زمانهماء فتأمل . 

تقول الموسوعة العربية : ظ ' وقد اننشر هذا التو من الشع ر - 

النبعلي" A‏ نظمه على ألسنة 
الشعراء البارعين في جميع الأحوال . ظ 

وإذا كان صفي الحدين الحلى ۷٠٠١(‏ ه) وابن خلدون . 
(۸٠۸ه)‏ وقد ذكرا أنواعا من الشعر غير الفصيح» وذكرا أسماء ما 


كان معروفا في زمانهما فإن النبطي تسمية حادثة بعدهماء ولم 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١‏ 
اا ا 

لاسيما أن ذكر ابن حلدون للشعر "التبطي"» أو كما اه 
العا ابعر و ابن المغرب الى تبعد بعدا کا 
مزيرة العرية ولسانها » فكان هذا من على قل تقدير إخيار عن 

شعر البربر آنذاك » فكيف بعد هذا قيس أشعار العرب الا 
على أشعار الج ؟: ثم بعد هذا أيضًا كيف لقي اش ار ال 
الجزيرة على زواقيل الجزيرة9© ؟ ! 

لذا نحده يُكثر من ذكر أشعار وكلام البربر؛ وربّما قرن ذكرهم 
وتراثهم ولسائهم مع العرب . . وهكذا ! . 

ما قولكم أن ابن خلدون لم يغفل في تأريخه عن كل شاردة 
وواردة فهذا من فرط جهلكم » أو فرط حُبّكم ل "النبطي" لأن من 
ا اك ارا ا 
ازج تخلدون» :وها اظ هذا الغلى إلا بدافع النصرة ا و 
ولكن هيهات؛ فليس لأذواق امحبين في مباحث ا القلحية تحط م 


که 


. )١55/1١15 ( " انظر "الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
العلوج هم بقايا عجم الشأم» والزواقيل : هم بقايا عجم الجزيرة 1 انفظلر "أباطيل‎ )۲( 
. )۸۳/١( وأسمار" لشيخ العربية بلا مدافع ص‎ 


۱۱١‏ ) كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ثم إِنّنا بعد هذا كله جد جملة كبيرة من كتب المعاحم اللغوية قد 
قرّبت لنا الشقة» ومهّدت الطريق» وكشفت حقيقة معن كلمة 
ای درن ای زا بهد مت وق ر 
الأحكام بلا بينة أو برهان . 
فدوننا كتب المعاحم الى كادت تُجمِع على أن كلمة "الى" 
هم أناس من العجم نزلوا واستوطنوا العراق . 
قال صاحب اللسان : " النييط والتبط كالحجبيش والحجبش في 
التقدير :حل ينزلون السواد » وفي المحكم :ينزلون سواد العراق › 
وهم الأنباط » والنسب إليهم نبطي » وفي الصحاح : يازلون 
ظ بالبطائح بين العراقين "0" . 
وقال ابن السمعاني :" النبطي . . هذه نسبة إلى الثبط» وهم قوم 
من العجم . والمتتسب ل مقاتل بن حتان التبّطى" ‏ . ظ 
وما ذهب إليه صاحب اللسان وابن السمعاني هو ما اتفق عليه 
أرباب اللسان في الجملة . 00 ظ 
عذاك الات ها ذكرة الرسوغة العريية انا 5 
أنواع الشعر - "النبطي" - غير الفصيح وأكثره انتشارا في مال 


. ) نبط‎ ( )11/١ 54 ( انظر " لسان العرب " لابن منظور‎ )١( 
. انظر "الأنساب" للسمعاني (4514/5).» نسبة "النبطي"‎ )۲( 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 11۷ 


الجزيرة وعلى ألسنة سكافا . وقد سمي بالتبطي تشبيها له بكلام 


البط خرو حه عن سن العربية فكأنه كلام التّبط الذي يَلحَبون به 
50 


ولا يقيمون إعرابه 

ا وات تيرق لمعاحم العربية في معي 'النبطي" دون 
وکس ولا شطط؛ هل يستطيع أحدٌ أن يقول باطراح ما سطرته 
یا نو ریک سی و یاک یی 
يستكين وير كن إلى تعريفات عشاق "النبطي"» وهواة العامية ! . 

اليد علا كنا وھ أن نتجاوز ما عرفته المعاجم اللغوية 
إلى ما سواه؛ لذا يكون في أقل أحوال احترامنا لتلكم المعاحم - وهو 

و لبط فر مسن ابات 

الأعاجم, وشقشقات الزواقيل ! . 

اما القول الثالث : وهو أن الأعراب استنبطوا قرفو يهن اللغة 
العربية فهيهات !. 

فمن المعلوم لدى صغار طلبة العلم أن الاستنباط وظيفة أمل 
الاجتهاد الذين بَلغوا في فنّهم وعلمهم شأوا عظيمًا يشفعلمم في 
أن يستنبطوا ما يمكن استنباطه؛ علمًا أله ليس لأحدٍ - أيّا كان - أن 
يستنبط كلامًا عربيًا ؛ خصوصًا بعد القرون الأربعة الأولى » إلا أسماء 


. )١55-١ه8ه/١‎ 5 ( " انظر الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 


۱۱۸ < كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
المحترعات» والآلات وغيرهاء وذلك .معرفة الحتصنن في المجامع 
ال 
O e‏ 

الأول : أن يكون لهم معرفة كافية: وعلمٌ كبيرٌ بأصل اللغة 
NT‏ السّماعية؛ والقياسية ... ال» وهذا هو 
الأصل الذي يستنبطون منه . 

الغابي :أن یکون فم علم كير اوسا لي نهم عاسی 
الاستنباط مثل الصّرف» والقواعد النحوية . . الم . 

فإذا علم هذان الأمر ان» كان لنا ص ؤال 

فاقول :هل أعراب اا الإبل يدركون أو يحمسنون 
شيكًا ما ذكر ؟! . 

الجواب : لا 

وقد صدق 57 " نحيتمًا قيال السشيكد: إن الشععمير 
"النبطي" لا هو بالشعر العربي الفصيح» ولا هو ببعيد عنه» فهو مشتق 
منه"!» فهذا التناقض البين عند السعيد وغيره مما يؤكد لنا بأن 
أصحاب الشعر "النبطي" أبعد ما يكونون عن وظيفة الاجتهاد 
والاستنباط . 


(۱) انظر " الشعر النبطي " لطلال السعيد ص )١5(‏ . 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 000008 

ES‏ اذ رم عو "ري يفرة هد الشعر 
- النبطي - بخصائص تنأى به عن الشعر الفصيح» ونظرا لأنه لم 
تقعد له قواعد» ولم وضع فيه دراسات يُفهم على ضوئهاء و 
حانب كثيرا من قواعد اللغة العربية واصطلاحاتما نحوية كانت أم 
صرفية أم إملائية أم عَروضية . 

لذا فإنامرنخ العسيرغان الدارس :هذا الشعر وهو بعك غ "يفده 
ومحيطه أن يركز فهمه فيه» أو يخرج بكبير فائدة ما م يؤده الأداء 
الصحيح بلهجته الخاصة به؛ ومن ثم يتذوقه ويتأثر به . 

شرك امات ون تورات يت اهمه امير اه 
تسلك حادة اللغة الفصيحة فتسلط العوامل على معمولاتها » وتحاول 
الرفع أو النصب أو الجر أو السكون بالعلامات الأصلية أو الفرعية 
ا 

فهذه الأقوال تعد أكبر دليل على بعد الشعر "النبطي" عن جادة 
اللغة الفصحى» وطرائق اا ش 

الخلاصة : 

وبعد هذه الإطالة - الى ما كنا نريدها - تكون الإجابة في أقل 
أحواها أن كلمة "النبطي" فيها احتلاف لا يستطيع أحدّ أن يقملع 


. ) 8١ ( انظر " الأدب الشعي " لعبد الله بن ميس ص‎ )١( 


۲۰ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
بترجيح قول على الآخر دون دليل سال من المعارض؛ والله أعلم. 

ومن خلال هذه النتيجة تحلص إلى تعريف الشعر "التبطي" بأنه: 
كلام ملحون ركيك عامي لا يتقيد بالإعراب» والإاملاءء وقواعد 
الشعر الفصيح . .؛ بل هو إلى العجمة أقرب منه إلى الفصحى . 

لذا نحد آراء "النبطيين" قد احتلفت في تسميته» فمن هذه 
الأماء (). 

ا الشعر "التبطي"» وهذا ا ا 

5ل الشعر العامي . 

۳ الشعر البدوي . 

٤‏ الشعر الشعبي» وهذا له شهرة - أيضًا - في الوقت 
الحاضر . 

بد الشيي اللكرن. 

5 الشعر الحميئ . . هذا إذا سلمنا لأصحاب هذه الأقوال 
بأنه شعرٌّ أما وقد مر معنا تعريف الشعر الاصطلاحي عند أربابه 


و امل انها :3 كوه ذا TE‏ 


6 انظر " الموسوعة العربية" ( 5 »)١517//١‏ و "الأزهار النادية" محمد كمال ( »)٠١/١‏ 
و"الشعر النبطي " للسعيد ص )١5(‏ . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١١١‏ 


الفصل الثاني 

تأريخ الشعر”النبطي” في الجزيرة العربية 
مرت الحزيرة بعصور تعاقبت عليها أشبهت عصور ما قبل 
الإسلام؛ وبَعْدَ الناس عن اللغة العربية» وعادت حياقم في أغلب 
قيمها ومفاهيمها إلى ما يشبه حياة العرب في الجاهلية ؛ لولا تمسكهم 
بعرى الإسلام على ما في ذلك من جهل وبعدٍ عن حقيقة الدين 
الصحيح» ومنذ القرن الحادي عشر وما بعده ثارت الف الداخلية 
بينهم » وعادت الحروب كما كانت ف عهدها الأول» وأصبح بجحتمع 

الجزيرة العربية قبيلة تحارب قبيلة» وقرية تصول على قرية 9" . 
وبما أن ار أمة شاعرة 55 ف و عن انبتك یل 
ان وف ا الما دون جحال الققول الصحيح 
الفصيح؛ فقال الناس شعرهم بلغتهم ا الشعراء 
بعاميتهم فضائل هذا امجتمع ومكارم أخلاقه من کرم وحود . .؛ إلا 


)١(‏ انظر "الأحبار النجدية" محمد بن عمر الفاحوري» تحقيق عبد الله الشبل ص(1٩‏ )2 في 
ال ل ا لابن بشر » بتصرف ٠‏ 

الم طق نفس المرء» والعرب الذين عبّوا عن وجدانهم بالشعر العامي كانوا لا 
يعرفون غيره» و لم يكن لهم وسيلة للتعبير عن واقع حياتهم غير العامة لبعدهم عن 
التعليم . 


0 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
هم مع هذه الشاعرية البريئة لا يحسنون» ولا يجيدون القدرة على 
التعبير ؛ إلا فيما يعرفون من عاميّة » فقال الشعراء شعرًا جميلا صادقا 
بالعامية لاهم عبروا عن لواعج صدورهم» وزفرات وجدانهم فانتشر 
شعر "التبط" ببوادي الحجاز انتشارا واسعاء وانتقل إلى وسط . 
7 7 0 [ ا 0 
الجزیره» وأطرافهاء و كثر في القرنين الثاني عشر» والفالث عشر 
ال هجريين كثرة مفرطة؛ حي أك تكاد لا تصدّق أن هذه الجزيرة 
كانت يوما موطناء وموئلا للعرب القحاح الخلص؛ الذين حفظ 
التأريخ يوما لنا شعرّهم, ونثرّهم الفصيح ! . 
وعندما جع الله شمل الأمة» ووحد أكثرَ أجزاء الجزيرة العربية 
في دولة واحدة» وأحمدت الفانء عند ذلك أصبح الشعر "النبطي' 
ماضمًا دوره ٠‏ البطولي. وانتهى الما ب ولكله بتي مصسورة 
2 | ' ثم 
وكان عامة السكان في المملكة عند بداية تكوينها أميين؛ 
عفدنا ام ررق الأمور > واسيب الأين و عة وت 
| بوادر التعليم» وانتشرت دور العلم» واتجه الاس الع الا 
- الصافي» وبقى ولع القريب عالقا في الأذهان eT‏ ج 
ف السكان ل المتعلمين يحفظون الشعر الاي سه 
فأصبح يشكل مرحلة منفصلة عن حاضرها أو كادت» وظهرت في 


كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۲۳ 
مصر الدعوة إلى العامية والاهتمام بالتراث العامي فكانت إحياء 
SE E‏ 


دوي 1 


دونك أحي المسلم الأطوار الزمنية لبداية وجمع الشعر "النبطي" 
ف الحزيرة العربية متمثلة فق اهتمامات بعض الأدباق والمسهتمين 
بالشعر ا 
كان اول سو شد ذلك حال الفرج الذي قام بنشر أول ديوان 
في الشعر "النبطي" في الجزيرة العربية وذلك عام (8+١ه‏ 2" . 
والديوان الذي قام بنشره هو ديوان ابن عمّه عبد الله الفرجء 
و کان حالد الفرج دا صلة باهند» وق اعم فيه ومثله کان ابن 
غ الفر ج صاحب الديوان و بريطانيا تحكم اند 
)١(‏ انظر مقدمة خالد الفر ج لديوان ابن عمه عبد الله الفر ج الذي نشر عام ( ۳۷۳١ه).‏ 
(۲) انظر مقدمة"ديوان النبط " لخالد الفرج . 
(۳) انظر " الجزيرة " عدد ( »)٤٤۷١‏ في /٤/٤(‏ ١٠٠٠٤٠ه)‏ . بقلم حمد الجاسر عن خالد 
الفر ج. 
)٤(‏ وقد وصفه خالد الفرج في مقدمة "ديوان النبط"”؛ المنشور سنة ( ۳۷۲١ه‏ ) : بأنسه 
أدخل على الشعر "النبطي" كثيرًا من التجديد فأوحد أوزانًا اقتبسها من الشعر المندي» 


وموشحات» ولإتقانه صناعة الموسيقى استخلص مزجا من الألحان الحضرمية الملشوبنة 
بالألحان السودانية ومزجها بالأنغام الهندية» وغنّى بها على العود والكمان» وهي هذه 


١‏ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

في ذلك الوقت؛ وكلنا يعرف دورها في سبيل نشر العامية في مصر 

والبلاد العربية الأحرى» وجهودها في محاولة زحزحة الفصحى من 
مكافها أمام مد اللهجات الا اة 

وق الرقت تيه كان الي عم ب عبد ابن لهد اح 

ما في الحزيرة من أحبار الأماكن والآثار» وكان ذا معرفةٍ بها؛ عرف 
اة وجل في أنحائها إبان الاضطراب والتنازع السياسي”» وكان 
شاعرًا في العامية في أول حياته» ثم أحسنَ الفصيح بعد أن استوطن 

الحجاز وأنزله منزلة العامي» وقد غلب اعتناؤه بالفصيح على العامية 
وشعرها الذي كان ينشذه في بعض الأوقات . 

٠‏ فجمع ابن بليهد شيئا من الشعر "النبطي"؛ وضمّنه ديوائه 
"ابتسامات الأيام" الذي طبع على نفقة ابن سليمان اللخاصة عام 
(۱۲۷۱ه) . 

وكذلك استشهد في كتابه سس الي في بلاد العرب 
من الآثار”" بشيء من الشعر النبطي . 
الأنغام الكويتية المنتشرة في الخليج» ولا تزال الإذاعات ترددها کل نا قت :إن 

هذه الشهادة من خالد الفرج د أكبر الأدلة على فساد الشعر "النبطي” الذي كان 


وليد أحلاط من الألحان والأوزان الهندية الحضرمية الفارسية !! . 
)١(‏ انظر"صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار" لابن بليهد ( ؟/4 ٠١‏ ) . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١)‏ 

والفقيقة الى فر كها الناخك ا عرض انع بهن هين سير 
الشعر النبطي في كتاباته كان غرضًا علميًا هو : ذكر أسماء المنازل 
والقراو ن احور حعيف انك أن بعض أسماء المواقع قد تبدل وتغير 
أو ُكرّر في مواضع كثيرة» وذكر اسم الموضع في الشعر "النبطي" فأحذ 
ا :و ر د اد ع نهنا ی زليه "كنا شان ا ما 


أسلماء الأماكن من تبدل وتحول معتمدًا على أبيات من العا ا 


امااذيرانة اتسامات الأيام فو تعره نفو لاله كما سصيق أن 
ذكرنا كان يقول الشعر 'النبطي" قبل أن يقول الشعر الفصيحجء 
a‏ العربي الفصيح وشحَه بشيء من شعره "النبطي" 
وهو قليل لا يقاس بالفصيح لا سيما إذا دنا في الاعبار أنه نظ 
النبطي وهو في الثانية عشرة من عمره”''» وتأخر كثيرًا قبل أن 
ست لومي سج سو يهم 
إلا ماذج قليلة 

فإذا عُلم أن ابن بليهد احتار الشعر "النبطي" في كتاباته الحفظ 
ما سلف من الآثار» ول يجعل منه قضية قائمة بالتدريس» والتأصيل › 
والتقنين»: كما هو شان يجي النبطي' هذه الأيام» فإننا مع هذا نجد 


. ) 777/+ ( انظر مثال ذلك في كتاب "صحيح الأخبار" لابن بليهد‎ )١( 
1 ١ انظر کل نك الم يرق نهد وآثاره الأدنية" عمد بن سعد بره حن ر‎ )۲( 


)| كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ٠‏ 
شعراء - أيضًا - كانوا قبل ابن بليهد» ومن عاصروه قد أهملوا 
الشعر "النبطي"» ول يعيروه اهتماماء ولم ينشروه . 

فمن هؤلاء على سبيل المثال الشاعر الكبير: محمد بن عثيمين. 
ظ وكذا الشاعر المبدع : حسين سرحان 7 وغيرتهما؛ لانم كانوا 
يقولون الشعر "النبطي" للئفكهء والمسامرة» ولا يرضون أن ينسب 
لمعت ريدق احبر جر ی اوا 
وروايته شفهية» ولیس من أهدافهم تدوينه أو کتابته ٠.‏ 


#0000 +*# 


)١(‏ ذكر محقق الديوان : أنه تعاطى القريض باللغة العامية» وكان يُسامر الشعراء العوام, 
ولم يُنظمٌ بالشعر الفصيح حن بلغ الخمسين من العمر . 

(؟) انظر ديوان حسين سرحان " أجنحة بلا ريش "» و" الطائر الغريب ٠‏ ولم يضمن هما 

شيئا من شعره العامي . انظر " الفصحى ..." لمرزوق ص ( 54-5١‏ ) . ظ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ¥ 


الفصل الثالث 
بداية الاهتمام بالشعر ”التبطي”ذ في الجزيرة العربية 


ما سبق نستطيع القول بأن الاهتمام بجمع الشعر "النبطي" كان 
و ل من المعجبين به» ا أنفسهم؛ | إلا 
ااا سافه إلى أن ا ف کا 
تقف وراء نشر الشعر 'النبطي"» ولهتم به» وهي شخصية الوزير : 
E aE‏ 

E Oa ES‏ حياته العملية ىن 
امند» و کان ين يعيش في كنف ابن فوزان رئيس تحار العسرب 
هالذ" ام كلها أن له تيار كاز اله ی ا 
مطبعة» واهتمام بالشعر "النبطى" كما سبق آنفا . 

وعدا تول عد الله بن سلما ناغل اللتقون الال 
قي الحجاز دعا خالد الفرج إلى جواره مكة, واستقر فيهاء و طلب منه 
ا له 

وقد سبق تكليف خالد الفرج هذا جمع للشعر 'النبطي" في 


(۱) انظر حديث حول الشعر العامي" الحمد الجاسرء الجزيرة عدد ( ٤٤۷١‏ )» في 
مهت 1 


۱۲۸ كف المختطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وسط الحزيرة تحت إشراف ابن بليهد حيث أمر ابن سليمان الباحثين 
بحصر الشعر "النبطي" وجمعه واستعان الباحثون بحفاظ هذا الشععر 
ورواته » ونقلوا ما كان يعرفه هؤلاء اللا ؛ واستدعي بعض هؤلاء 
الرواة من موطنه إيقيم أيامًا في مقر الجمّاع الذين اسل اسع 
سليمان حي يفرّغوا محفوظاتهم في سجلات تُرسل إليه تبَاعَا ليأمر 
بإرسالهاء وتزويد المؤلف بها لتستمرٌ حركة النشر والطبع للتراث 
العامي : 

وقد حدد ابن سليمان لابن بليهد أربعين شاعرًا أمره يجمع 
شعرهم وقال له : " إِنّي سأمدك هما أستطيع الوصول إليه من هذا 
التراث» وعليك ترتيبه» وشرح كلماته» وترجمة شعرائه» والإشراف 
على طبعه وتصحيحه » وبالفعل فقد نهض ابن بليهد بذلك في فترات 
الربيع الى يستقرٌ فيها في " الشّعْراء " فاستعان ابن بليهد بزائريه 
بحكم صلاته القوية إضافة إلى خبرته بهذا الأدب ومحفوظاته الك: 
وكان من جمع محفوظهم من هذا الشعر؛ الشاعر الرّاوية المعروف ابن 
عويويد وكتب منه كل ما لديه من شعر ابن سبيل؛ ورا كيان يد 
حثلين وغيرهما . 

وكذا عبد العزيز بن عبود بن فايز المعروف بلقبه "رضا . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١)‏ 
كك عدوي" ا ع كيل فددرقية تعر ابن م 
وبعد أن اكتمل السجل أحذه ابن بليهد إلى مكة» وأعطاه ابن 
سليمان الذي أوصله إلى خالد الفر ج» وكان هذا العمل فاتحة الطريق 
إلى جمع هذا التراث 
أو نه ا انق سليفان ارق اعام 
شعراء العامية» العدد الذي بى عليه محمد بن سلام الجمّحي طبقات 

كتابه " فحول الشعراء " ! . 
وقد شرع الولح شين ها العمل إنفاذا للتكليف الذي كلف 


(91 


به » ورج الجزء الأول» وفيه الطقة الأولى وههمأربعة شعراء 
ان العيونه روعيك اللسنى e‏ ينا 57 


ثم تلاه الجرء الثان» وقد اقتصر اختياره في كلا الجزأين على 


1 اسن "ميت القرورة سعد بره عل الك إن دل" الموية عن مان عنده 
(۳/۲۹/١٠٤٠١ه)»‏ وسعد بن جنيدل هذا هو الذي كان يقوم بتفريغ كتابة الشعر 
'النبطي" لابن بليهد في سجل كبير؛ وعندئدٍ قام ابن بليهد بأخذه إلى مكة كما مر معنا. 

(۲) انظر "ديوان النبط" الذي نشر في »)١77/1(‏ صدر يهذا النص : جمع ورتب وطبع 
بإرشاد وأمر صاحب المعالي الشيخ عبد الله السليمان الحمدان وزير المالية بالمملكة العربية 
السو دة 


۳٠‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
شعراء الحاضرة من أهل نحاٍ» وهذا دليل على أن حالد الفرج لم 
يحرج عمًا قَدَّم له ابن سليمان من مسودات #قارة من الشعر 
'النبطي" في وسط الجزيرة. 

وما كادت تُخرج هذه الطبعة من عمل ابن سليمان حى ثارت 


ثائرة العرب في الشأم الذين كانوا يعرفون دسائس دعاة العامية 
عندهم وأهدافهاء ويرّون في نشر الشعر "النبطي" مشابّهة لهاء وثارت 
اججامع اللغوية العربية ومجلاتئها» وأدركت خطورة هذه البادرة على 
منسيرة الثقافة العربية الإسلامية لا سيما أكها أنث من قلب الحزي رة 
لعربية الي كان يُعرف عن أهلها قبل سنوات قليلةٍ القع عن ذكر 
الشعر النبطي ' في مؤلفاتهم» عندما يصفون المعارك الى يسجلها 
التأريخ» ويشارك فيها الشعر الفصيح والعامي . ٠‏ 
ولأحل جهود عبد الله بن سليمان؛ وخطوره تائج بحثه هبت 
أقلام الغيرَ على لغة القرآن» وأحذت تند بهذا 0 وتدعوا لحربه 
والحذر منه وهو خليق لهذا وفوقه  .‏ 
وتبئت محلة مجمع اللغة العربية بدمشق ق موققًا صارمًا ضده» وضية 
ظ _ وجامعه' “» فانكسر حالد 0 فيج هذا لوكت الذي قله 


. ھ)‎ as 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١7١‏ 


مجمع اللغة بدمشق . 

في حين عبَّرت مجلة مجمم اللغة بدمشق عن عمل خالد الفرج في 
ديوانه الذي جمعه بقلم رئيس تحريرها حيث ذكر ديوان النبط وعرّف 
دو قال 16" و طون جه ا یا حاف أها وا بهذا 
الديوان من بابه إلى محرابه» و کر ولكشا ل 
نحد فيه شيئا ينعم به الفكرٌ أو القلب» وقد تعجبنا كثيرًا من قول 
جامع الديوان في مقدمته "وبعد فلا بد لمن يدرس الأدب العربي 
وتأريخه وتطوراته أن يبدأ بدراسة الأدب العامي في بحل في الوقت 
ار الأله ضر صادف على وا كان عل اد اللقة ال ية ق 
العصر الجاهلى " - لا والله -» ليس هذا الأدب أدب التطورء ولكنه 
ار و ی و کی 
ذلك أن يطب مثل هذا الزحل الغث للفخر . . فما أجد لطبعه إلا 
فضيلة واحلة : العلم به» للحذر منه » انه أدب العامة أدب الانحطاط 
الذي يُوحد مثله في كل قطرء ولم توجد المجامع اللغوية إلا لتقف 


الوه و هارن NR E‏ 


. )504/5 ( انظر" مجمع اللغة "بدمشق‎ )١( 
15م ار ف‎ 


۳۲ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


کا فس أن کا لیے كان :ذا اا ا الب 
الفكرية والأدبية » وله حاولة إصلاح نشرها بعنوان " علاج الأمية في 
تبسيط الحروف العربية " وغير ذلك . 

وقد توقف خالد الفرج عن الاستمرار قي المهمة الى كلفه ابن 

اا بهاء e es‏ رل 
الشعر النبطي" - بعد أن اعترض على نشرها أحد المجامع اللغوية 
على أساس أن الاهتمام بهذا الشعر سيكون سببًا في انصراف 
ا ار اا وا ا 

ال ان امان دهد ار ااا كلق اف ب 
آخر له باع في الأدب واللغة» ويعرف الشعر "النبطي" ويحسنة كما 
أنه يعتبر عضرًا في لمجمع اللغوي الذي اعترض على تشر الشعر ٠‏ 
"النبطي" الذي كلف به حالد الفرج من قبل ؛ وهو الأستاذ : مد 
اا ظ 


. ىها٠٤٠٠٥/۳/۲۹( انظر" ضيف الحزيرة" سعد الحنيدل» الجزيرة عدد (1517 5) في‎ )١( 


كف المختطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي rr‏ 
أهمية الشعر "النبطي" وقيمته» وألمح إلى أن القيام بذلك يعد واحّا 
وطنيًا إلا أنه قد دارت بين الرجلين ع ابن س ليمان و الجاسر ك 
مراسلات في هذا الخصوص »› و كان من بينها ما جاء على لسان 
ابن سليمان لكاتبه : " أبلغ الأخ الشيخ حمد الجاسر . . وأحره 
أن وقفت على حطابه' 2 بهذه الجريدة المشار إليها بعنوان "ديوان 
النبط مجموعة من الشعر العامي في بحد " » وإنئ أشكره على اهتمامه 
في جمع هذه الأشعار النجدية النبطية الى صدرت من أناس وهبهم الله 
هذه القرائح الحيدة الى ملؤها الحكمة» ولا يعرف الكثير من النناس 
عنها شيعا داحلا وخاصة خارجًاء وقد كلفئ معاليه أن أكرر لكم 
شكره وتقديره وعنايته إذ شرعتم في إظهار ذلك إلى حيز الوحود» 
ويَرغبٍ أن تواصلوا حهودكم في جمع الباقي لؤلاء الشعراء الثمانية 
الذين ذ كرتموهم في الحريدة» وفيه غيرهم ما لا يغرب عن بالك 
وأن N‏ أشاعرهم ؛ ولا سيماوبين أيديكم 
الآن العطلة السنوية للمعهد, وبعد فتحه تحصصون لكم وقتا من 
أوقاتكم لملاحظة ذلك . 


ويقول معاليه : أنا مستعدٌ بدفع جميع ما ينفقه من المادة في هذا 


. ٠ أي الخطاب الذي كتبه حمد الجاسر في المقالة بعد صدور "ديوان النبط‎ )١( 


۳٤‏ کف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
السبيل» كما قد أشرت إليه سابقاء فمن غير ريب أتككم سوف 
تكونون عند حسن ظنّ معاليه بكم لا سيما وقد وهبكم الله علا 
وقدرة » ويقول معاليه : يحب على الأخ حمد أن يفهم أن عليه واجبًا ‏ 
تجاه بلاده وأمته ليس للمتأحرين فحسب؛ بل للمتقدمين لأن هؤلاء 
المتأخر ين هم أبناء المتقدمين» ويجب أن شيد بذكر أبنائنا وأحدادننا 

أن لهم الفضل الأكبر علينا. انتهى ما أمرني به وزير المالية الشيخ : 
عبد الله بن سليمان أن أبلغكم به" . 

لكن حمد الجاسر رفض طلب الوزير واعتذر إليه» وبرّر إليه أن 

صداقته لخالد الفرج تحول دونما يظهر عمله بمظهر النقص» وألمح إلى 
أن هناك من هو أعرف منه بالشعر العام ° ظ 

وبعد ذلك بقليل قام الأستاذ : عبد الله بن محمد بن ميس 
بدارسة الشعر "النبطي" في الجزيرة العربية . 

وكات أو ل در علا وة ا خا وا ن ار 
الشعر الفصيح» وانتهت هذه الدراسة إلى نتائجَ مذهلةٍ حقاء وهي أن 
الشعرَ "النبطي" يحتف كل الاختلاف عن الشعر العربي الفصيح. 
)١(‏ انظر "حديث حول الشعر العامي" لحمد الجاسرء الجزيرة عدد )٤٤۷۲(‏ في 


(1:.25/5/5١اه).‏ 
(۲) المصدر السابق . 


كف المحطىئى عن الدعوة إلى الشعر النبطي Yo‏ 


2 , 7 قله 
وال لهجه وطريقة القائثه بعيدة كل البعد عن 0 الفصيح وإلعقائنه 


كول عياف امو ع ا ی ا 
بخصائص أ ده 3 الشعر الفصيح, ونظرًا ا لم تقعد له قواعد » 
ونم وضع فيه دراسات يفهم على ضوئهاء وقد وا م 
عروضية . 

58 وا زد من العسير على 9 ههل!| الشعر و هو بعك ع بيكنه 

عم MC‏ ا غ 3 ع 
۾ تخيطه 8 ر فهمه فيه أو Gk‏ يكن فائلهة ما لم يؤده الاداءِ 
ا ا GO‏ 
الفصيحة فتسلط العوامل على معمولاتهاء وتحاول الرفع» أو النصب) 
السكونء أو تحاول أن تقول عن هذا الفعل : أنه مثال» أو عن الآخر 
أله موف و أو عفرن القاليك انه ناقص » أو مهموز» أو واوي » أو 


ا 32 91( | 


. ) 23١ ( انظر" الأدب الشعي" لعبد الله ميس ص‎ )١( 


۳٦‏ كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وأشار في معرض تذليله وتتبيه للشعر "النبطي"» وهمحات 
شعرائه أن العامة الإقليمية قد استبدّت وبعدت 0 هجة عامية عن 
الأحرى ؛ حب كادت تصبح لغات لا يُفهم المتكلم بواحدة منها 
ىرن فشكا ا ابورا کی عن سينا 
بالإشارة والإماء وفحوى القول ! . 
ظ وقال مُدللاً على ذلك : " فهذه الحمة ال تسرّبت إلى 
موطنهاء واكتنفت ا ا 7 شی أخذ كل طرف 
من الوطنٍ العربي .كما مازحه وتشَّرب به وورثه الخلا عن السلففيء 
ومن م ل الى تحمع اللسان الغرق بال ة إل سراد 
الناس ؛ ودهمائهم وأصبح النجدي لا يفهم عن العماني - بضم العين 
- إلا القليل» بالإشارة والقرائن ال تدل على فحوى الحديث» 
الحديث المتبادل المعروف» أما غيره من الأغراض الخاصة المتعلقة ببيئة 
كل» فلا يكاد يفهم» وقُل مثلَ ذلك عن اليم مع الحجازي» وعسن 
لبدوي مع الكل حن ليك الباحث من ألهم ينطقون لغة 
(n‏ 


E 


هذه النتيجة الى توصل إليها الباحث المدقق عبد الله بن خميس 


. ) 47 ( انظر " الأدب الشعبي في جزيرة العرب" لعبد الله بن ميس ص‎ ١ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۴۷ 
في كتابه "الشعر الشعي في جزيرة العرب" تدل على بعد اللهجات 
العامية عن الفصحى من جانبء وبُعدٍ كل لهجةٍ عامية عن اللهح ة 
الغامية الاتخرى! . ۰ 

مع أن كل اللهجات العامية الى نص المؤلف عليهاء وعلى 
أهلهاء وحدّد أقاليمها هي عاميات سكان الجزيرة العربية» وأغلب من 
ذكرهم بقوله: " أَنّهم لا يتفاهمون بعامياقهم ولا يستطيع أحدٌ منهم 
ذلك إلا بالإشارة والقرائن " هم الآن من سكان دولة واحدة هي 
O‏ 

وهو في كتابه هذا لم يتطرّق إلا للهجة عامية واحدة من هذه 
اللهجات العامية اناعد عا ا ما وض EG e‏ 

ا العامية فلم يتعرّض المؤلف لما » والحكم الذي 
وصل إليه لا يترك للمهتمين بفكر الأمة الواحدة» والداعين للمجتمع 
ا ع ا عن ا ر "الي ےا 
الوّحدّة» ولغة الأمة الإسلامية عامة؛ لا سيما إن تك 5-0 
5 الذين لا يفهمون هذه العامية الى كتب بها الكاتب الشعر 
"النبطىي", وحاكوا المؤلفّ وغيرّه بالاهتمام بعامياتمم الى يفهموفا 
ويعرفونهاء واهتم أهل 1 إقليم بلغتهم العامية ولهجاتهم الأحرى 
بل العربية الفصحى الى تجمعٌ الناس وتوحد الأمة . 


۳۸ كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
.افر الذي ينوك اراي المي ولتي ا وع 
هو: أذ غناك (العابوة ىن لبون ET E‏ لديا 
نشاطا مماثلا لدى الأقاليم الأحرى بلغاتها وعاميّاتها؛ وهذا الاحتمال 
ليس ضربا من الخيال؛ بل حدث مثل ذلك وألّف عدد منهم الكتب 
عن اللمجات العامية في أجزاء ا 
اكد الك محمد بن أحمد العقيلي "الأدب في الجنوب » و'معجم 
اللهجة امحلية لمنطقة حيزان" . 
كما اختار محمد سعيد كمال الشعراء الذي أهملهم عبد الله بن 
سلیمان» فبدأ بهم؛ وتعغير بجا مهرد سيد تمان شال ابن سهان 
لهم على الرّغم من شهرتهم وشاعرثيّهم . 
وقد نشر - أيضًا - : حسن نصيف شعره بلهجة عامية القلقة 
وغير ذلك من المجموعات ' والمؤلفات العامية الى كانت مجموعة ابن 
سليمان باعثا لماء وسيأق ذكر بعض الكتب والمؤلفات ال صنّفت ردا 
ضمنيًا لغيرهم, وباعثا للهجتهم قريًا في مثانئ الرسالة - إن شاء الله -. 
وإذا كانت دراسة ابن ميس منهجية علمية فإن ما توصل إليه 
من.نتائج يحب أن نستفيد منها لا سيما وقد صرح بأن اللهجات في 
الجزيرة أصبحت لغات مستقلة لا يستطيعٌ المتحدث بواحدة منها أن 
يفهم الأخرى كما مر معنا آنفا ! . ۰ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳۹ 

وها كاف عيد. ی ا يعر قمع وا د بيد 
سار كعادته في دفع تكاليفها ونشرها على حسابه الخاص ! . 

يقول ابن خميس : " ولهذا لم يكن معالي الشيخ عبد الله 
السليمان آل حمدان ليسقط من اهتمامه هذا الجانب » فقد دأب على 
إحياء آثار الجزيرة» وإبراز معالمها إلى حانب ما تنطوي عليه شخصيته 
من جوانب عرفها له الناس فعرفوها وشكروها » فمن هذه الآثار الي 
قدّمها لأمته طبع كشب ابن بليهد . . وهو أوّل من وجه عنايكه 
بالأدب الشعببي فَقَرّب 000 وأثاب عليه» وجمع دواوينه ثم دفعهها 
للأستاذ حالد الفرج ليرتبها ويعلق عليها » ثم طبعها على نفقته» وقد 
مع معاليه بهذا الكتاب”" بعد أن طبع منه ملزمتان فتبرّ ع بطبعه على 
نفقته » وهذه الجهود الي يقوم يما معاليه في هذا ابمحال سوف تذكرّها 
لك الخو ابا E‏ 

قلت نواد ابر ا هاذه الليوة الى ساق 
تقصيه» وجمعه للشعر "النبطي" مع ما بذل فيه من أموال طائللة - 
كفافا لا له ولا عليه كان خيرًا وأسلم عاقبة ! . ۰ 


6 أ کاب الأدت ا ي 
(۲) انظر" الأدب الشعي " لعبد الله بن خميس ص )٤۸۸(‏ بتصرف . 


١‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الفصل الرايع ٠‏ 
الاهتمام الشخصي بالشعر ” الذبطي” 
وإذا كان ابن سليمان قد اهتم بالعامية وكان مشجعا لجمعهاء 
وتدوينهاء وإحيائهاء والاهتمام بلغتها وأدما؛ فإن هناك اهتمامًا 
متماثلاً واكب هذه الحركة؛ ولم يكن مصدر هذا الاهتمام غير 
الإعجاب بالشعر النبطى وبقيمته الفنية» وهذا الاهتمام قام به بعض 
الأفراد ا به فكتبوا بأيديهم» وجمعوا بجهودهم الخاصة 
عشرات الدَّواوين الشعرية» وحفظوهاء واعتنوا يما أيما عناية» ولا بد 
من أن نذكر واحدًا من هؤلاء المعجبين بالشعر "النبطي" لكثرة ما 
عو الأ مذ تعن عنمن لمر ود وشو سل ابن NON‏ 
ا ل ا 001 شك | 
ولكنه لم يكن مبدعا للشعر» ثم سلك طريق ابن سليمان» وحالد 
الفرج إلى الهند وانضم إلى الجامعة "المليّة" في دهي في المنبدء ودرس 
فيها» وحصل على شهادقا عام (1705ه ).» وعرف اللغة الألمانية, 
ركان هو انناكد نه ل يهان زاكر عبيون اللي ل الي اشرق 
لجمهورية ال هند بعد ذلك . ظ 


كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١١‏ 
كبا دري كيه احرف للد الألمانية على يهودية ألمانية !ء 
وك نيد د لسرن لفاك نهنا ار ره يمي رالا e E‏ 
والألمانية» والتحق بالعمل في المملكة العربية السعودية مترجما للغفة 
بجمع الشعر العامي» وقد حوت مكتبته أربعة عشر ومائة مخطوط من 
يعض وقت قصيرٌ بعد ذلك حي استطاع جمع أكثر من ثمانين ديوان 
5 00 
شعر عامي ا 
ليت شعري ما هذا إلا حه فردي قام به أحد المعجبين 
بالعامية» وعشاق "النبطى"» وغيره عشرات من أمثاله !» والذي يظهر 
أن الدافع لذلك م يتجاوز حَدٌ التسلية والترويح » ولم يلبث الأمر إلا 
قليلا حي بدأت طلائعٌ النهضة في الجزيرة العربية كما يأ . 


)١١‏ العمري محمد الحمدء "قراءة في مكتبة" الجزيرة » عدد( ٤1٤11۸‏ )» في 
١5/9/ه.:اه).‏ 


١1‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الفصل الخامس 
الاهتمام التجارى بالشعر” الذبطى ” 
وبدأت دور النشر تأحذ مكانًا بارزا في واقع مجتمع الجزيرة» 
وأصبح الحيل الجديد يحسن القراءة والكتابة» وظهر اهتمام آخر 
بالشعر "النبطي" والعامية» ليس مثل ذلك الاهتمام شبه المنظم الذي 
دعا إليه ابن سليمان» ولا ذاك الذي بدأه الأفراد المعجبون بالعامية 
وبشعرها 4 ولكن كان ذا الاهتمام الوك عرض بتحاري يبحث عن 
الربح قبل أي اعتبار . 
فبدأت مكتبة "المعارف" بالطائف لصاحبها الأستاذ : محمد 
الثادية من أشعار البادية "» ولقيت هذه السلسلة رواجًا لا مثيل له ما 
دفع صاحبها إلى الاستمرار في هذه التجارة المربجة؛ والكسب 
السريع» ونشرت عددا من الأجزاء الى لاقت رواجا لا بأس به» وقد 
احتارت شعر كبار الشعراء القدامى » وأهل الشهرة والذيوع واستمر 
ق مع شعر الشعراء العاميين» ودشره ق دواوين تصدر 7 
واستطاع نحمد كمال» صاحب مكتبة "المعارف" تر تیب أجراء دیوان 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١7‏ 


الأزهاو النادية حي وصل بها إلى ستة عشر ج اها اع 


هس 


بديوي الوقدابي» وبر كات الشريف» وقد كان في اختياره هيدا رد 
ضمي على اختيار من سبقه ممن أشرنا إليهم آنقًا!؛ الشيء الذي لا 
نريده هذه الآمة» ولا نريد أن تفتح أبوابه فيصعب إغلاق تلك 
الا ولات حين مناص؛ ولن تكون نتائج الاهتمام بالعامية إلا 
من هذا القويع اللا الا ررد غلم أن EN Ty‏ 


وأبدلنا به أمة واحدة ومحتمعًا تتكافا أقاليمه وأفراذة” 


١‏ انظر "الآزهان النادية من أشغان البادية' مجموعة مختارات من الشعر العامي محمد 
Ea‏ الى راقو اسح ا 

(۲) وقد وقفت على بعض الدواوين النبطية الى تشير أسماؤها إلى ما كنا نخافه» و نخشاه 
ثل "شعراء عتيبة" محمد بن دجيل العصيمي » و"استراحة ريوع الباحة" لعيضة بن سعد 
E‏ لعيد انين ر لوبت كوي "قز 
العدوان لر و كس بن زائد العزيزي» و ' العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين" لابسن 
عقيل الظاهري» و "أدب المشاهير " نبذة عن تاريخ مدينة عرعر» لبشير الغزي» وهذا 
الذي ذكرنا غيض من فيض» وما حفي كان أعظم !! . والله المستعان على ما يصفون 


١‏ كف المخبطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الفصل السادس 
دَورالصحافة الخفي 
في دشر العامية, والشعر ”النبطي” 
الصا كات رما رلت د و ا وا ا ا 
العامية» والشعر النبطي في بلاد المسلمين؛ لا سيما الجزيرة» وهذه 
الحقيقة أشهر من أن تنكر؛ لكنها أحذت في أدوارها را کے 
طرائق حفيّة وجليّة؛ وذلك إما بتلميح الإشارة أو تصريح العبارة . 
فأما دورها الخفي فكما يلي : 
يقول "سلدن ولمور" : أججح الوسائل للقيام بج ركة في سبيل 
تدعيم اللغة القومية - العامية - هي أن حداف ا ا 
في هذا السبيل؛ ولكّها ستكون بحاجة إلى عون قوي من أصحاب 
. النفوذ فإذا نححت هذه الح ركة فإن وقنًا ا التعليم الإحباري ؛ 
وليكن سنتين؛ سيكون كافيًا لنشر القراءة» والكتابة في البلاد "27 . 
يكفي الباحث أن ينعم النظر في هذا النص؛ ليعرف الدور المهم 
الذي تقوم به الصحافة في سبيل نشر الفكر الذي يراد نشره مسواء 


. )۲۸( انظر " تاريخ الدعوة إلى العامية " لنفوسة زكريا سعيد ص‎ )١( 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 9 
كان بالعامية أو بالفصحى» وهذه الوسيلة هي أخطر الوسائل؛ وأهمها 
في تنشئة الأجيال» وتعليمهاء وتثقيفهاء وقد كشّفَ عن دورها 
العظيم في سرعة دفع عجلة العامية » والشعر "النبطي" داعية من دعاة 
العامية في مصر ذلك الرحل - ولمور - الذي درس في بلاده» ثم 
أرسل ليرأس حركة الدعوة إلى العاميةء ويؤدي مهمته الي جاء مسن 
أحلهاء وهي نشر العامية مستغلاً عمله الرسمي”"©: الذي يشرف عليه 
ا الذي رن وی ا 
الإسلامية» وإحلال العامية في القاهرة محلها مؤملاً قطع صلة مصر 
N‏ »الذي سيم الاتتسههماز او اياك 
الوقت بقطع بعض أوصاله» وعزله عن بقية العام الذي كان قبيل 
E a‏ ذلك لفقم E‏ 

وقد واكبت دعوته إلى العامية ف القاهرة وإحلالها محل اللغفة 
العربية الفصحى» الدعوة إلى تغريب مصر الي خَطّْط لها "كرومر" في 
كقانه "لطي اللشينة يدن للدنها زد اعون انق نه« لوي نبو فع نا النها 
من أمثال : 


)١(‏ كان يعمل قاضيا في مصر إبان الاحتلال البريطاني ها انظر "تاريخ الدعوة إلى 
العامية لنفوسة زكرياء ص (55) . 


2 كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


0 ظ 
طه حسين” ' » وتوفيق الحكيم» وسلامة موسىء ولويس - 
a E Mm.‏ 1 ل ْ 
عوض وهكذا منذ تكلم بها المنصرون الأوائل من ستا٠‏ إلى 


)١(‏ طه بن حسين» ولد في قرية الكيلو بالصعيد المصري» بدأ حياته في الأزهر» وسافر في 
ظ بعثة إلى باريس وتخرج بالسوربون» وكان قد شُغف بالأدب اليوناني من صباه» وترحم 
a‏ كاض لله اليؤنان وغيره من الكت 
وقد ادعى ف كتابه "في الشعر الجاهلي" أن الإسلام دين مَحَلى لا دين عالي» ا 
وضع محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولا صلة له بالسماء؛ بل وضعه محمد صلى الله عليه 
وسلم متأثرًا بالبيئة الي عاش فيهاء وهو يهذا يردد أفكار المستشرق الإنحليزي "حب" 
ويتفق مع جوهر كتابه المسمى " المذهب الحممدي" . انظر "الأعلام" ا 
2591/0 و" در الأساليب الحديثة ..." لسعد الدين صالح ص (95) 
(۲) توفيق الحكيم؛ امه الصحيح : حسين توفيق الحكيم؛ 401 ١ه)»‏ كاتب مسرحي» 
حاول أن يردد منهج النصارى في الفصل بين الدين. والعقل» وردد أفكار 2 ف 
تمييع الأديان» وعدم الاعتداد بالإسلام كدين اوحيد للنجاة» ومن المفيد أن نذكر رأيه في 
نفسه) وبيان منهجه و معتقده» حيث مُكل مرَّةٌ عن نفسه فأجاب بتاريخ :)١587/9/5(‏ 
" توفيق الحكيم شختصٌ لا أعرف عنه شيا كثيرًا . . وإ أقرأ عنه أحيانا بعض ما ينشر 
عنه» فأراه شخصا آخرء فأما أنا فأسأل نفسي دائمًا ما هي المهمة ال كلفت بهافي 
هذه الحياة الموقوتة . . وكلما سرت في طريق حياق فطنت فجأة إلى أن هذا الطريق 
ليس هو الطريق الذي تصوّرته . : ولو كان في طريق حياق لافتات 7 الحروون 
الى إل أن هذا الطريق يؤدي إلى جهة كذا كنت تنبهت من أول الأمر ولم ارال 
ا . فأنا إذا تخلوق ضحية عدم وجود لافتات المرور في شارع حياتي الطويل . . 
قلت : نعوذ بالله من التيه والتشكيك من حكمة وجود الإنسان في هذه الحياة ٠.‏ 
انظر "تتمة الأعلام" يا يومتق 756/19 :"ادرو الأساليب الحديشة.. لسعد 
الدين سيد صالح ص (517) . 
(۳) ستأتي ترجمة لسلامة موسى» ولويس عوض قريبًا - إن شاء الله - . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۷ 
'ويلككين ا N)‏ العامية ك" او ي ا 
الذي دعا إلى ح ر كة التمصير» وبئ عليها كثيرا من نظرياته؛ فكان 
هناك من وافقه وسار معه من ذيول قافلة دعاة العامية» الي لم تزل 
تركض ني سراديب مظلمة» وأنفاق ضيقة ! . 

وإذا كانت مكانة الصحافة وأهمية دورها التوحيهي قد اتضحت في 
مصر عام (۳۳۹١ه)»‏ وما بعده» وعدد الصحف لا يقارن بعددما 
اليوم » وعدد قرائها حينذاك لا يقارن بعدد قرائها اليوم - أيضا - ؛ فما 
بالك بدورها الذي ستقوم به لتوحيه الناشفة إلى العامية والشعر 
النبطي » وما ا و ات 
بلا وعي» وانحرفت عن دورها المهم وهو تثقيف الأمة ؟ ! . 

أما دور الصحافة في الجزيرة العربية لم يكن أقل جُهدًا من غيره 
العاف ا دزا كيكبت كان 
متغايرة الاتحاه » وها منهجها » وثقافتها » وأهدافها السّامية في أول 
ظهورها . 


)١(‏ أحمد لطفي بك السيد» هلك سنة (1171545ه).؛ كان من أعضاء ازب الوطيٰ 
القدماء» تأثر .ملازمة جال الدين الأفغان» وبقراءة كتب أرسطوء ونقل منها إلى العربية؛ 
وكان من دعاة العامية وإحلالها مكان الفصحى. انظر "الأعلام" للز ركلي »)۲٠٠١/١(‏ 
'الأعلام الشرقية" زكي مجاهد (15/7 5) . 


١‏ 00 كف المختطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
حيث سارت الصحافة قي المملكة عند بدايات ها إلى هدف 
واضح» وقامت بعمل جاد بارز» وأصبحت الصحف مدارس للأدب 
والفكر تخر ج فيها أدباؤنا الذين أصبحوا هذه الأيام اغا رر 
وشاهدا على ما تقوم به الصحافة من دور ثقافي تعليمي») ونشاط 
فكري كبير » وكل من نقرأ هم في تاريخ نهضتنا الحديثة من شعراء؛ 
و کتاب» وأدباء» ومؤلفين» ومؤرخين هم ريو مدارس الصحافة 
' ومؤسسوهاء ومن الذين عملوا فيها وتتلمذوا على مقالاتها وأساليبها 
الب استمرت في العطاء والرّقي حي أصبحت ذات قيم ثابتة » وذات 
رسالةٍ فكرية» وقد تورع الرعيل الأول من كاب الصحافة في 
الجزيرة العربية» وبخاصة المملكة عن فتح باب النشر للعامية, ول 
يسمحوا لأنفسهم ولا للصحافة أن يفتحوا باب الثشر بالعاميةء 
وأجمعت على ذلك املكف ا كباتك رق 
. المملكة بارع من أن الأمية كانت منتشرة» والقلة هم الذين يعرفون 
القراءة» والكتابة مع أن بعض الرعيل الأول من الأدباءء وكاب 
الصحافة يخسن العامية» ويعرف مضامين الشعر "النبطي"» ويجخيد 


الكتابة فيه !» وذلك لأنّهم يد ركون خط ورة الكتابة بالعامية» 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 8 ١‏ 
وخطورة طرح الفكر العامي للناشعة . 

وكا كان جاه وسر الفيخانة ف الحزيرة العرميتسة وا 
المدف؛ حي طرأ عليه ما طرأء فكان أول إشارات يجدها الإباحث 
لبداية الاهتمام بالشعر 'النبطي' في الصحافة ا 
الد خد با العم اا رلا تجار عاء :4 اه 
عندما بدأت صحيفة "الجزيرة" الى كانت أسبوعية وتصدر كل 
ثلاثاء: حيث بدأت من عددها الثامن عشر تُظْهرٌ شيئا من محاولئة 
التعريف بالعامية» والأدب وبُحَيّدْ هذا النوع؛ وتسمية أديُساء وقد 
ا سات بعنو ان قاف وعوامنا بتوقيع 
مرا كينا ت الأمومةان أدينا ا کا 
غير أهل الجزيرة» تحدّث فيه عن أهمية الأدب الشعي بوحه عام» وم 
يَخص أدبا ا ولا أشان إن نوع الأدب الذي عورف هيه 1 

كما أثارت صحيفة الجزيرة قضية الفصحى والعامية في إحدى 
مقالاتها بعنوان " صراع الدّيكة بين العامية والفصحى " استهله كاتبه 
كط بي قاناد +" عراز ة السراع تين العيار العاتيجيةر انصصاز 


الق نقحت عنيا هة سحيقة صعب عر رها ل حب ةيين 


' . انظر " الفصحى . .' لمرزوق» ص (۷۸-۷۷) بتصرف‎ )١( 


ا 0020202020200 كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
اليو OE‏ 0 قى العامية 
والفصحى "» وبعد أن أوضح عددا ا رالا توا 
للاهتمام 6 110101 هناك سبب آخر يدعونا 
للاهتمام بالعامية رعا يكون أهم من غيره» فبها كيب أدبنا الشعبي؛ 
وعدم الاهتمام بالعامية يعن : عدم الاهتمام بالأدب الشعي» والنتائج 
السيئة لمثل هذا واضحة؛ إذ إن الأدب الشعي يحوي صفحات مشرقة 
من تاريخ نضال أمتنا امحيدة» وبتقديس أسطورة البطل استطاع 
الشعب أن يكسب أهمية فى نظر الكثيرين > وجميع الأمم هتم بتراثها 
اس ماي ع اوس مسيم 
إحياء الأدب الشعبي سيحقق أهدافا كثيرة؛ فهو أولاً : سيحفظ تراثنا 
الشعي» وثانيًا اک انتب مات کرای اهت ,10 
سيحدد قافلة النضال الشعي للقضاء على قوى الشر والفساد . 
وأخيرًا : سيقضي على مشكلة الانقسام الذي ينتج عن الابتعاد 
الواضح بين العامية والفصحى» فكان للخاصة أدب» وكان للعامة 
س 


)١(‏ انظر " صراع الديكة بين العامة والفصحى" لخليل الفزيع» الجزيرة » عدد 55" )» في 
هماه ). 
(۲) انظر الجزيرة» عدد (ه" ), في (١١/85/5١اه‏ ). 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١‏ 
يظهر من التص. ادات الي ا الفكرة الواردة 
ع نان : سلامة موسى” » ولويس عوض وغيرهما » من 
أن القت العربي هو أدب الخاصة» وأدب الملوك وأدب اال 
لمشي كيه ارتو لون أ جياه e‏ 
ڪلمة تخر من وهم | إن مولو إلا کب ) [الكيف: ه 
علدا الها لاش اا كريد واج 00 
وجود يه كما احتلقه من بنات أفكاره !» 0 الصراع ا 
إليه. كان اضر و أجزاء الوطن العربي؛ حيث 
لصراع هناك محتدا بين الفصحى والعامية» فتأمل . 
إلا أن الكاتب المذكور م يسلم من سهام حماة اللغة العربيية 
ج ا ورن كانه" ال حك 
على لغة القرآن"» إذ ا طرق لنقض مقالة الكاتب» وفنّدها 
بأسلوب جيدٍ علمي رصين مع ما فيه من شدَة» لعلها بدافع الغيرة 
على اللسان العربي الفصيح» e‏ 


N BE CN E aE 
والفكر» تارك الع و لم يلبث أن حله الإنحليز‎ 
E ST 
وكا كر الفطى ل كحي لتر اق العربي» يناصر بدعة الكتابة بالحرف اللآتيئ . انظر‎ 
. )٠١ 8-1 .17/9 ( "الأعلام" للزّركلي‎ 


oY‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

أما بداية الإشارات المتقطعة إلى الاهتمام بالشعر النبطي فقد 
بدأ منذ صدور صحيفة "الجزيرة" في عددها الثامن عشر تحت عنوان 
" عاميّنا وعوامنا "» وتَوّحَت كل مقال من هذه المقالات .عقدمة ثابتة 
6 تقول : هذه فصول من كتيب - لصاحب هذه السطور د اميه 
"عافتنا بوفوامنا" ف ميا العامة ا ةا 
مواهتها وعبقرايها من کنه واقعها. بحري اليم 
أحيئن عليه الدهر» وطمره التأريخ..." أبو SE‏ 

انت الحلقة الأولى عن شاعر عامي واحلٍء وأوردت له 
قصيدة مختارة» وبدأ الكاتب بشرح معان هذه القصيدة العامية إلا أنه 
لم يكمل ذلك في حلقة واحدة؛ بل وعد بالاستمرار ! 

وكما يظهر من النّص السابق أن هذه هي البداية الأولى 
والاهتمام مع الثناء عليهاء والمدح لها. .كما أن الكاتب لم يوقع 
المقال باسمه الصريح؛ بل توارى تحت اسم مستعار! : 

أمّا بقية الصحف كصحيفة "القصيم"» و"الرياض" فإِنّها لم تعر 
العامية اهتمامًا يُذكر في بداية صدورها؛ إلا أن "الرياض" قد ذكرت 


(۱) انظر"عاميتنا وعوامنا " لأبي نفلاء حريدة الجزيرة عدد (۱۸) في (١781/7/95اه)‏ . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳ 
بعض المقالات الى تتحدث عن بعض القضايا النقدية» ووحهات 
E‏ 
ت ا ا ي قادرا 
(۳۹۳/۲/۲١ه)‏ استعرض فيه الكاتب”“ بعض مجموعات الشعر 
النبطي » وشكا من الإهمال في نقدها ودراستها وبيان اليد » يقول 
في معرض حديثه : " لقد تعددت امجاميع الى تضم أشعارا عامية إلى 
ا لحد الذي يدعو إلى وضع ببلوغرافيا هذه ابجاميع» منذ أن أصدر 
الشاعر الراحل خالد الفرج في أوائل الخمسينات ديوان "اللنبط" في 
حزءين») يضم أشعارا متعددة للرّو اد من شعراء العامية» واججحاميع 
تتسابق إلى الظهور » فوجدت لدينا مجاميع أمثال " حيار ما يلتقط من 
شعر النبط " جمعها عبد الله الحاتم» و" الدرر اليتيمة في أشعار النبط 
القديمة ' »و مجموع شعر العوني وابن جعيثن جمعه محمد بن جى 
وفويغة " ارأنها ا قوسي اقهان الناهة "رو" بال من الفيسدر ا" 
حمد بن أحمد السديرع: و"شاغرات من البادية'» عدادواوين 
الشعراء الى تضدر باستمرار : 
)١(‏ لم تهتم جريدة الرياض بالعامية منذ صدورها في عام 1/١(‏ /١۸١٠٠١ه)‏ » وح نهاية 


عام (796١اه)؛‏ حيث ذكرت المقال الانف الذكر بتاريخ (۳۹۳١ه)‏ . 
(۲) انظر جريدة الرياض عدد (59514), في (۳۹۳/۲/۸١هے)»‏ لعبد الله الماحد . 


of‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

وماذا يعن هذا الوضع ؟» في لقن :إن هذا الوضع أوحد 
لا يعان منها أدبنا الشعبي؛ أي : أننا أحدنا في ناحية 
وقصرنا تقصيرًا كثيرًا في ناحية أخحرى» وأعن بها مال الدراسة 
النقدية لهذا التراث» لهذا السيل الجارف من القصائد الى ضمّنها تلك 
امجاميع والدواوين» ودعونا نستعرض من الدراسات الى صدرت حى 
الال 

أذكر من الدراسات المبكرة في هذا ا لجال "الأدب الشعي" لابن 
خميس (۳۷۸١ه)»‏ و"الشعر عند البدو" لشفيق الكمالي 
(85١١ه)»ء‏ ويسبقهما الدكتور طه حسين في بحثه "الحياة الأدبية في 
جزيرة العرب'» واهتمامات علامة الجزيرة حمد الجاسر المتتائرة .بين 
وات "صحيفة اليمامة وجلة العرب " » ومقدمات الكتب» وآخر 
ما صدر من الدراسات الى تتناول الأدب الشعي في بلادناء "الأدب 
الشعبي في الجنوب " للأستاذ : محمد بن أحمد عيسى العقيلي » وأضيف 
إلى اف الك را سات لرام ال 1 تر كعاب د 
أي عبد الرحمن بن عقيل » بعنوان " عاميتنا وعوامّنا "° 
افا ظ 
)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أن هذه المقالة شرت تحت اسم مستعار هو " أبو نفلا '» وها هي 
تتكشف لنا على ضوء كلام هذا الكاتب !. 


4 ومقدماته 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 6 ١‏ 


بين يدي آخحر ما صدر من المجموعات الي تضم الشعر الشعبي 
جمعه عاشق الهذال» إن عين الواقع الى أدت وان درن جت 
تأريخها الوطي الخاص» وتأريخ آدابها الخاصة الى دعتها إلى دراسة 
الفلكلور» ذلك أن الدولة الحديثة الناضجة سياسيًا لا ينبغي ها أن 
تملك فحسب وثائقها التأريخية الصحيحة الى لا يرقى إليها شك ؛ 
بل يحب أن تملك بالمثل أعماها الأدبية الى استقرت قيمتها ومكانتهاء 
ل ات مر نيا الشعية ا 
وما دام الأمر على هذا المستوى من الأهمية فإنه من الأحرى أن 
تجدد اهتمامنا في هذا العصر الذي بدأ الإنسان يتكيف مع أساليب 
اا الحديفة رة الريك هرم ليور اغات اة ال 
يعلن عن مشكلة سيعان منها التراث» فعدم مواكبة النصوص الشعرية 
E CC‏ مانن الفكرية مترور 
سريعا ذلك أن الدراسة لأي عمل أدبي هي الى تؤكد قيمته الفنية 
ولك 
اتسمت الاراء السابقة الى كانت تطرح في الصحافة في بداية 
الأمر بالطرح الصحفي السريع» والتعبير عن وجهة النظر الفردية» 


1) الظن ريد الرياض عد لع لاون ماهتا 


5ه ١‏ كف المخطيع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وحلت من المعالحة الموضوعية والبعد الفكري» ولم يصحبها توحة 
عام إلى النشر» وجاء أكثرها آراء متفرقة لا تمثل قاعدة عريضة من 
ذلك عندما واتت فرصة التوسع في استعمال العامية في وسائل 


(1) انظر " الفصحى . ." لمرزوق )۸٤-۸١(‏ بتصرف كبير . . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي o۷‏ 


الفصل السابع 
دور الصحافة الجلي في نشر الشعر”النبطي” 

َم دور الصحافة الجلي» فكما يلي : 

3 الويف عن الصحافة السعودية فيما يان ما يتعلق بالأدب 
الشعبي كان في بداياته وجْهّة نظر فردية» وموقفا شخصيا لا بمفل 
فكرًاء ولا اتجاهًا عامًّا لدی الناس؛ بل عامة ما هنالك آراء فرديةة, 

ووحهات نظر قابلة للرّد والقبول» وحى عام (400١ه‏ ) كانت 
الصحف» و الجلات حلوًا من العامية المنظمة» والشعر "النبطي" لقنن 
وإن سبق ذلك التاريخ تخصيص بعض الصفحات الي تعالح القضايا 
الاجتماعية في البادية وتناقش المشكلات الى يعاني منها قطا ع ع 
من أبناء الجزيرة العربية فى ذلك الوقت'. 

وقد ذكرت جريدة " الجزيرة " فى صفحاتها الشعبية أن بداية 
النشر في العامية» و تخصيص الصفحات للأدب الشعبي قد بدأ منذ عام 


)١(‏ كان في اليمامة' صفحة نصف شهرية » باسم "شؤون البادية"» وكانت تناقش قضايا 
البادية؛ ولم تكتب عن العامية شيئا !. < 
انظر "اليمامة' عدد ٩(‏ )فی (١١/84/1١١1ه).‏ كما كتب مطلق الذيابي مقالا بعنوان 
"من البادية" فى جريدة 'البلاد »م يكتب فيه ا ا عن العامة آل انظ اة 
'البلاد عدد (۳۷۹) في (۱۳۷۹/۱۱/۰هے . 


10۸ ا | كف المخطيم عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


ات ات ا 
اسم الأدب الشعبي » وأن مجلة " اقرا " أصدرت في عام 
(1910ه) صفحة شعبية حملت اسم " ديوانية الشعر الشعبي ". 
إلا أن هذا التوقيت من الصحفء والبمجلات لم يكن في مكانه؛ 
إذ يقول الأستاذ مرزوق : قد رجعت إلى بحلة " اليمامة " لأتحق ق 
ما ذكر في المقال السابق فلم أحد في 'اليمامة"؛ ولا في محلة "اقرا" 
صفحات شعبية عامية ابتة ؛ إنما وجدت بايًا في اليمامة امه " القراء 
يكتبون 0 سر اانا مانا معدودة من بعض الشعر العامي» ولا 
ا" 
وكذلك بدأت " اقرا " بن بنشر أبيات قليلة عامية في باب" أقلام 
وآراء "0 منذ عام (۱۳۹۷هے» وهي قليلة حذاء ولا مثل انا 
اتا ولا صفحة شعبية مستقلة . 
٠‏ أما 3 أردنا الحديث عن نشاط الصفحات العامية الموسع» وعن ‏ 
ااا ا لايم يعيشه مجتمع الجزيرة العربية فلن نعطيه 


.)ه٠٤٠١/۱/۳‎ ( في‎ )٤۳۸۳( انظر "الجزيرة" عدد‎ )١( 

(؟) انظر محلة "اليمامة" عدد (751 ) في (896/19/15١اهل).‏ 
69 انظر 1 الفصحى . 5 مرزوق ص ( CAS‏ 1 

(4) انظر محلة "اليمامة" عدد ( ۱۳۳ ) في ( ٩/۳۹۷/۸١ه)٠‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١59‏ 


تدان قن الهية الول من هذا القرن» وإن كانت بداية النشر لنماذج 
الشعر ' النبطي في الصحافة امحلية قد بدأت في حدود عام 
E 56‏ "كه شرن 

اماق وا لقنن ا و الور ها مكزارة امن 
العامة - القراء والشعراء - في نشر إنتاحهم » وشعرهم في صفحات 
شعبيةٍ مستقلة في صحفنا كلهاء ومعظم بحلاتنا الحلية» وتولّى تحرير 
هذه الصفحات العامية - الشعبية - 2 من شعراء " التبط" كانوا . 


ow 


متحمسين كل ا ا ق الشعر ا والحديث عن 
مزاياه» وفضائله 7 لهأ القضية من الشعر العأمى ا وجمال» 
وذوف. وإنشاد يفرضه الواقع إلى فكر عامي وتقنين منظم !) وقل 
لاقت الصفحات العامية -- الشعبية - رواجًا حيبي وقبولالدى 
عامة الناس الذين تلقوا ما ينشر فيها بشيء من الارتياح والقبول» فلم 
يكن بذ من توسيع الصفحات العامية» تلبية لرغبة العامة» وجمهور 

و اض احلية اجا على دصر N‏ أمام سيل العامية 
)١(‏ انظر الصفحات الشعبية إلى أين ؟ " لحزام العتيي» وقد أحصى الصفحات الشعبية في 
الصحف وامملات الحلية» وكتب عنها وعن مادتها المعروضة فيهاء ورداءة هذه المادة. 
الجزيرة عدد ٤۲۷۱(‏ ) فی (04/9/8.٠15١اه).‏ 


oT‏ كف المخسطئ عن الدعوة إلى الشعر التبطي 
الفكرية » وأقبل على الكتابة وار دد لأ هان د هن الاب 
صغار السّن الذين وحدوا أن في الشعر "النبطي" متنفسًا يعبرون به 
عن واقع يُحسونه ويعيشونه؛ هذا إذا علمنا في الوقت نفسه أن الشعر 
"النبطي" سير على اا > سواء الذين يحفظونه» أو النذين 
A‏ بحثاء ولا جهداء ولا دراسة» ولا متابعة» 


مع أنه يملا فراغا يجدونه قاتلا لوقتهم الذي يجدون أن انق اليل 
لاستغلاله هو ٤‏ حال نشر العامية» والكتابة عنها . 


وانحذب جمهور كبير إلى هذه الصفحات العامية» وزاد عدد 
توزيع الصحف» وانتشارها؛ ول بمرٌ وقت قصيرٌ حى أصبح في كل 
صحيفة عدد من الصفحات الثابتة للنشر في أدب العامية . 

ولم ترك هذا الكمٌ الهائل من الشعر "النبطلي"'» وتسويده 
الصحف دون مواجهة » ودفاع من العْير على اللغة العربية فقد تحمل 
أعباء السبق إلى التحذير منه الفريق : جى بن عبد الرحمن المعلمي”"', 
وما كاد يقرع حرس الإنذار ضِدّه حن ثارت الثائرة في وجهه. 
وأعلن جمهور الناس العَضِبْ منه» ومن آرائه الجريئة» وفتحت صحيفة 
"الجزيرة" صفحاتها للاراء حول الأدب العامي» ونشره بين المعلمي 


)١(‏ لقد جمعت الآراء الي دارت حول رأي المعلمي في كتاب عنوانه " الشعر الشعبي شعر 
أم زجحل . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١1١‏ 
ومن عارضه» واستمرت الآراء وقنًا طويلا؛ كانت حصيلتها كتابا 
يربو على ثلاتمائة صفحة؛ جمع فيها أغلب ما قيل في هذه القضية من 
الآراء !» وأهم ما في هذه الآراء والمقالات أنها أظفهرت بوضصوح 
ا الفكر العامى » والمضمون الثقاق العامي عدا ن الح 
' النبطي" البريء الساذج المعبر عن مشاعر وانفعال أصحابه الذين لم 
يكن يدر في خَلَدٍ أحدهم شيئا عن أهداف وأبعاد الدعوة المنظمة 
إلى العامية» والشعر "النبطي" ! . 

نعم هكذا تصنع سنة الترقي والتطور حينما تظهر أي دعوة 
بريئة ليس لما أهداف وأفكار سوى التذوق والاستئناس . . حت إذا 
كاتف ها هل كور ا كلمنقينا ايد الفرضين ب فامنو| سراغا ل شرف 
وترويجها » وتبرير مآحذهاء ونصرة أفكارهاء و حشد الأضواء حولاء 
ومهاجمة من يعاديها أو يحاول أن يحذر من أحطائها ! . 

وهذا ماثل في الشعر "النبطي" الذي بدأ يوم بدأ بريئا يسور 
براءة أصحابه » وقرب أفكارهم . . حي إذا دبت الرويبضة؛ وأطلت 
براسها افخ عن فعؤفا إلى الشغر* الفط واس مانت عمسيل 


أقدامه حى العظم 1 


ين كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الفصل الثامن 
دور المنظمات الرسمية 
في نشر العامية, والشعر ”النبطي” 
إن الدعوات إل العامية» والشعر النبطي الي كانت في الوطن 


العربي منذ مناداة مدا '» في عام ( ١۱۲۹۷‏ ه) »ء أي قبل ما يزيد 
على مائة عام» حن ندوة التراث الشعي في (1١14:05/1/1هم)‏ 
elb, o GE gE‏ 
محاضرات » أو كتب تحمل آراءهم » وتعلن أهواءهم» ويتعاطف معها 
من يستحسنهاء ولم يحتضن تلك الدعوات مؤسسات فكرية» أو 
جار ا يع ين طابر a‏ ينه لسع 
للدعوة إلى العامية, والشعر اللي في أي ب إسلامي م 
ا جات جم 

ا ا ل 


والإداري» وذات الصفة شبه رسمية!. 


كف المخحطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1۳ 

تأنشات: " عركر الات الي لدول الاح الجرن ”1 
الذي يضم في عضويته وزراء الإعلام في الدول المذكورة» ومقره 
دولة قطر » وقد بدأ المركز أعماله بداية قوية» وحريئة في نفس الوقت 
تمثلت في باكورة أعماله » وهي الندوة الأولى الى أقيمت في الدوحة؛ 
من (405/1/15-11١ه)»‏ واستمرت أربعة أيام» وحضرها عدد 
كبيرٌ من المهتمّين بالتّراث العامي» وعلماء الفلكلورء وأساتذة 
الجامعات من دول الخليج» والدول العربية: وجامعة احنيف | 
مهيا ا على اندوز | مت غ عط يف لحا 
وتمخضت الندوة عن قرارات وتوصيات خطيرة» وآراء وأفكار م 
يسبق أن طرح مثلها في جميع البلاد العربية الي عرفت الدعوة 
الصريحة إلى العامية . 

فقد ارتكزت ندوة التخطيط للتراث الشعبي على محاور فكرية 
عبّرت عنها الكلمات الي تباد ها امجتمعون» وظهرت مؤكدة عليها 
توصيات الندوة» وكان أهمها القناعة الى تحلت لدى الجتمعين بقيمة 
العامية» والتراث العامي”؟ ! . 
(1) يقول أحد الباحثين الحتمعين في ندوة التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة الأدب الشعبي: 


م عد في حاجة للدّفاع عن التراث الشعبي الذي يمثل الدائرة الحية المتواصلة في حياتنا !. 
انظر "الأدب الشعي المقارن" بحث قدَّمه للندوة المذكورة : عبد الحميد يونس . 


14 كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
يقول رئيس مركز التراث الشعي لدول الخليج العربية موحهًا 
که إل ارين ان ل عل الماح لا رك هة ن 
رصنا على حماية التراث الشعبي هذه المنطقة هو جزء من اهتمامنا 
الشامل بالفلكلور العربي» ومن رغبة أكيدة في البحث عن منبع 
أصالتناء والتعرف على جوانب إبداعات أجدادنا لدراستها وتحليلها 
وحفظها ذخيرة لأجيالنا اا ا شوو ودري لأمتتسا 
تطلع به النحبة المثقفة من أبنائها الذي يعيشون التطور الاحتماعي» 
والاقتصادي لعالمنا العربي» E‏ شعور أصيل 2 التشبث با جذور 
الثقافية لأمتهم )1( 1 
تلك أهم الأفكار الي لا ينثي محبو العامية والشعر "النبطي" عن 
ترديدهاء وأحدرها بالمناقشة فكرة إن البحث عن منابع أصالة الأمة 
في الجزيرة والخليج هي في الشعر "النبطي" » وأن الجذور الثقافية 
للأمة العربية كامنة فيه» وقد ردد هاتين الفكرتين الكثير من كناب 
الصحافة العامية" . 


.)ه١14.20( انظر : الجزيرة» عدد (54570) في (05/7/77٠154١اه)» وجلة الدوحة»‎ )١( 

(۲) انظر: المقالات ال جمعت في كتاب "الشعر الشعبي شعر أم زحل"» حيث جاءت أقوال 

او وی اروم ی و ی لريب لأسو 
العامية الدّارجة !! . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 58 

وقد كنا لفق .ب الست د أنديهر 1 دراك الشى O‏ 
ع ا الجزيرة 0 العامية» والشعر "النبطي ' لقناعتتهم 
بأهمية أدبهم الشعي» وفكرهم العامي فانطلقوا من هله القناعة 
أن غل عاي م ام اعا اا هه وان ال ركسي 
وج ليكون مؤسسة محلية إقليمية هتم بتراث حلي إقليمي » وتستمد 
أفكارهاء ونظمهاء وأعماها من أبناء المنطقة الى تهتم بتراثها دو شا 
حاحة إلى غون من حارج الحدذوة ت خدود منطقة الاليسج ب لأن 
التراث تراث الخليج» ول يخطر ببالنا أن هناك تنظيمًا عالميِا يُرعى 
حهود المركز ويوحهه ويقرر له مى يدعو إلى مؤثمر عامي» ومى لا 
ا دك 

فما تعرضت له ندوة التراث الشعي كان رغبة آتية من وراء 
الجا 0 غير نا؛ وآ به لون ول 
وإليكم النص الآتي الذي صرح به أحد كبار المسئولين عن المركزء 
وافتتح به ندوة تخطيط ودراسة الأدب الشعبي الأولى : " إن هذا 
الاجتماع جاء تلبية لدعوة من منظمة ٠‏ اليو نس كو "» ومنظمة "20 
الويبو " لتدارس إمكانية تطبيق أحكام تموذجية في الدول العربية . 


بعد اجتماعات عديدة» وجهود موفقة من قبل المنظمتين في وضع 


e‏ ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
تشريع دولي في هذا المىال"' , 

1 المنظمتان اللتان أشار إليهما الحديت السابق؛ منظمتان تعملان:. 
ا ا ا ظ 
وتمييز ثقافته واستقلاله الفكري 

يقول مسل " اليونسكو " في موقر التراث الشعبي : " إن هذا 
الاحتماع يأ تنفيذا للقرار رقم )١5( » )١(‏ الذي اعتمده المؤتمهمر 
العامي ل "اليونسكو " في ار الثانية والعشرين» وللقرارات الي 
اتخذتها هيئات منظمة "الويبو " أثناء دورتها المنعقدة في سنة 
(۰۳٤۱ه))»‏ وقد عهد لهذه اللجة احتمعة» ابتداء من هذا اليوم 
بالدوحة بتحقيق مواءمة الأحكام النموذجية للتشريع الوطي المتعلق 
بحماية التعبير الفلكلوري من الاستعمال 0 > كما یأتي هذا 
الاحتماع كمة لسلسة الاحتماعات الي مت ن ا 

ب"إمريكا الو ابي روي ااي 

إذن نستطيع ار : إن لاستعافة يط وتشريعات اكير 
55 الثقافية › والفكرية ينقض الدعوى الي يدعي ها هؤلاء 

وال 7 تقول : " إن الأدب ال أدب عامي محلى E‏ العامة 


E في (۲/۲/ە.‎ ) 441١( انظر الجزيرة » عدد‎ )١( 
ذه انظر الجزيرة نفس العدد»والتأريخ . ش‎ 


كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1¥ 


والعاميون الذين لا يحسنون غيره» ولا يعرفون سواه ”' . 


ومركز التّراث الشعبي لدول الخليج العربية أذ كما أشار 
القائمون عليه وابمختمعون تحت رعايته نظم المؤسسات الفكرية العالمية 
وتشريعاتها ال وضعتها جملة» وبدأ يحاول تطبيقها على ثقافة الأمة 
العربية والمجتمع المسلم مُحاولا تطبيق النْظِم والأحكام الدولية على 
الدول العربية كما صرح بذلك المشرف العام عليه بعد أن دارت 
مناقشات واجتماعات حول الأحكام النموذحية للقوانين الوطنية 
الخاصة بحماية أشكال التعبير "الفلكلوري" من استغلاها بطرق غير 
مشروعة » واستند إلى القرارات الى اعتمدثّها لحنة الخبراء الحكوميين 
الدولية في حنيف عام (057٠5١ه)‏ ء والتعليقات المعدّة حولها لحماية 
'الفلكلور" على المستوى الوطين والإقليمي » وتطبيق أحكام نموذحية 
ان الط ي الددؤال الوق هد اال 

يقول المشرف على مركز التراث : " بأن اللجنة ناقشت خلال 
احتماعاتها الأحكام النموذجية» والتعليقات الواردة حوها sS‏ 
قبل خبراء حكوميين » وبجهود منظمي "اليونسكو" » والمنظمة العالمية 
للملكة الفكرية " الوييو ۽ كما ات اللجنة مدى ملاءمة هذه 


. سبقت الإشارة إلى تلك الأقوال‎ )١( 
: ه٤:‎ /۲/۲( ق‎ E١ انظر امير عدد را‎ 89 
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ةة البلاد العربية» واستعرض الخبراء الملشاركون فى 
الاحتماع الأوضاع الراهنة لحماية أشكال التعبير "الفلكلوري" في 
البلاد العربية الأعضاء في منظمة "الوييو" ! 
وقد أعرب مندوبو الدول المشاركة في الاحتماع عن ارتياحهم 
للنتائج الي تم التوصل إليها والي في مقدمتها : إقرار التائج 
النموذجية في صيغتها الأخيرة » واستعدادهم لحت دولهم على الأخحذ 
بوضع تشريعات محلية على هدى هذه الأحكام لحماية التراث الشعبي 
الذي يعد حائبًا من جوانب الثروة الوطنية القومية ! . 
وقال : إن الاعناع على ازض دولة قطر كسب أهمية غا 
لكونه أول اجتماع من نوعه في البلاد الغوبية ا كما فا سف 
يسترشد بها في تحقيق أحد أهم توجهات الدول السبع الأعضاء في 
مركز "التراث الشعبي لدول الخليج العربية" الي اتفقت من خلال 
المركز على وضع تشريع خليجي لحماية التراث الشعبي في المنطقة › 
وسيقوم م ركز ” التراث الشعبي ' باتخاذ الخطوات العملية نحو إعناد 
هذا التشريع » ورفعه للدول الأعضاء لتتولى حسب " نظمها " 


الدستورية» وعوحب ما تراه ملائمًا لأجهزتها المعنية بهذا الجانب””©!. 


)١(‏ انظر ال عدد ):41١١(‏ في to)‏ ١ه»).‏ والرياض عدد (هه5ه) في 
( 9۷ھ . 
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فمركز "التراث الشعبي" على حد هذا انض ليشن إلا دم 
ناقلا للظم العالمية يطرحهاء ويتولى تسويقها في دول الخليج؛ ر < 
أن مؤسسيه يتحدثون عن منابع الأصالة » والجذور الوطنية» والقومية ' 
الإقليمية في الوطن العربي” ' ! . 

والسؤال الذي لا بد منه هو : ما دام الميقو لون عمسن هر كد 
التراث الشعبي" محتاجين إلى معاونة واستشارة مؤسسة علمية 
أكاديعية” » مثل الجامعة المذكورة "جنيف"!؛ فلماذا وقع الاختيار على 
جامعة أجنبية ليست لغتّها العربية» ولا العامية الحلية ؟! . 

لاذا لم يقع الاحتيار على جامعة محلية خليجية في الجزيرة ؟» إن 
كان ولا بد ! . 

علمًا أن في الجزيرة أكثرَ من عشر جامعات تفوق في إمكانياتها 
العلمية والمادية جامعة "جحنيف ›» 0006 في هذه الجامعات العربية 
دن اناد الخليج من لهم علم بالتراث الفصيح والعامي» E‏ 
ببيئة الجزيرة والخليج» وإدراك بقيمة وأهمية الموروث الذي ينسجم مع 
حضارات الأمة ويتسق مع أهدافها الدينيةء والاحتماعية» والسياسية» 
ق ا هذا العدد الكبير من الجامعات قد وا وکن م 


. ) انظر " الفصحى . ." لمرزوق ص ( ۱۹۳ - وما بعدها‎ )١( 
.)ها١11.05/5/١١( الرياض » عدد (978ه) في‎ )۲( 


ا ظ كت الل عن ا 

يعارض أو يناقض أسس الفكر» والثقافة الخالدة ! . 
فكان الأولى أن تستعين ندوة "التراث الشعبي" باالجامعات 
العررية اء وتا حل خا كنا لذ ننس أن جامعة قطر ل 
تبعدٌ عن مقر الاجتماع إلا بضعة أميال !. ) 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۷۱ 


الفصل التاسع 
دعاة الشعر ”النبطي” 
إن بي العامية من المثقفين فئات: وكل فة منهم تختلف 
أسباب اهتمامها بالعامية عن الفئة الأحرى وهكذاء لذا ارتأينا ب يان 
مناهج وأبعاد كل فنها حا 
الفئة الأولى : هي فئة ضعيفة في تحصيلها العلمي؛ حيث 
ايعو ا شياداف قزر نجاحهم من المدارس العامة, 
والجامعات وتضعهم شهادائهم ومراكزهم الوظيفية في صفوف 
المثقفين؛ بينما هم لا يستطيعون التعامل امن الذي يرضونه باللغف ة 
العربية» ولا يستقيم لهم قياد اللغة» ولا يرضون عن واقعهم وأساليبهم 
في فهمها؛ فانحاز هؤلاء إلى العاميّة هربًا من وصمة الجهل بقواع د 
العربية» وعدم إحسافا؛ مع أنهم محسوبون من المثقفين الذي يفترض 
فيهم أن يحيدوا لغة أمتهم وهم ذلك رون واک ا فاك 
تخرحا من المواقف الحرجة الى لا يرضوفا لأنفسهم. 
)١(‏ أمّا العوام» والأعراب وغيرهم من شعراء "النبطي "من ليس لهم من العلم شئ فلم 


حعلهم طائفة مستقلة كغيرها من الطوائف؛ بل ألصقناهم في الطائفة الأولى للتقارب 


قن ش كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
شيدق فيهم المثل السائر : " مكره أخحوك لا بطل" , 
ولم تقف هذه الفعة عند هذا الح من الإكراه» والإحراج الذي 
کته على مضض واستحياء؛ بل تمادت في طريقهاء وارئتضت "2 
اواج ا بحب اا و المت راا ا 
لا ترى جمالاء ولا تحس ذوقاء ولا تسمع بغير جمال الشعر " النبطي" 
وذوقه» وکل هذا على حين غفلة منها بالوافع الأولى الي جريا إلى 
هذا الحال !. 
ولم ينته هذا الحدٌ بهؤلاء حي تشعبت الطرق» وكثرت 
المسارب» ودخل معهم في هذا الثفق المظلم العو امي والأعيرابي: 
والجهلای والرّعاع, والبطالون .. وهكذا دحل الناس ااا 
فأصبح موقف هذه الجموع الغفيرة من الشعر " النبطي“ هو 
موقف المعجب الحبٌ الذي ينظر إليه بعين الرضا » ويحاول أن يجس 
فيه كل فضيلة دون النظر إلى ما وراء هذا ال تجاه من أشيسساء.وما 


يترتب عليه من ضرر للثقافة الأصيلة9') ويذهب أصحاب هذا الرأي 


)١(‏ انظر" أمثال العرب" ص(7١١)»‏ و"جمهرة الأمشال " »)۲٤١٠١١۲٠۴۳/۲(‏ و"خزانة 
الأدب' c(TA4/Y)‏ و "العقد الفريد' r)‏ ۰ و 'بجمسع الأمغفال" 0 0 
و"موسوعة أمثال العرب' '(ه5/5١:).‏ 2 

(۲) انظر "الشعر الشعبي شعر أم زحل "> ص(18): ومواضع 5 ومجموع المقللات ٠.‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1۷ 
المذهب البعيد عن الواقع» فيصفون الشعر " النبطي"» والفكر العامي 
باه أدب لعفويّة» وعدم التكلفء والشيء الذي يفي بالأغراض اليّ 

تعجز اللغة الفصحى عن الوفاء بها إلى غير ذلك من المنظومة 

المسمومة !. 

وقد نقلت هذه الطائفة الموضوع حول الأدب العامي؛ وما له 
ونا علس كونه الطناعا انار ودفاعًا عن وَجْهَةٍ نظر قابلة للأحذ 
والرد إلى قضيةٍ فكرية مصيرية » وحاولت في سبيل الدفاع عن وجهة 
نظرها تأصيل الفكر العامي ني نفوس الناس» وکل هذا منهم على 

aS‏ ظ 

وأصحاب هذه الفئة هم أكثر الطوائف» وأعظمها سوادا بين 
الطوائف دون مناز ع أو مضارع؛ فهم أكثر من غيرهم عددا لا عُذَة 

وفكرًا ! . 

الفعة الات + اجات الات الاد وال بے كا هة 
والظّهور . . الذين لا جدون مكاسبهم ار راراق بان اللي 
فهذه الفئة جعلت وكذها للعاميّة والفكر العامي؛ تولف بها 


الى طرحت في الصحف المحلية حول الأدب العامي واللغة العربية» وضع على غلافه؛ 
جمع : توفيق علي وهبة وسيشار إليه ب وهبة . 


۴ | | ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ظ المؤلفات» ويباع من مؤلفاتها عشرات الآلاف من النسخ ا ا 
عليها مالا في زمن المال» وكسبًا لا تحد مثله لو ألفت باللغة 
الفصحى » ثم إن الک ا 
العامي دفع بهم إلى التوغل في سبيلهاء وهم لا شك يتمتعون باحترام 
الكثرة من الناس؛ وينالون تقديرهم وهذا ينعكس على رواج آرائهم». 
ونشر أفكارهم» وقوة مواقفهم» وكل ذلك دفع بالكثير من المتقفين 
إلى مغازلة العامة » والسير أمام الناس حي د قادة الفكر 
العامي ومثلا هم» وباهتمامهم بالعامية فكرًا وشعرا تتحقق لهم 
الشهرة » وذيوع 556 وهذا هو هاجس أصحاب هذه الفئة» ومن 
أجله e‏ أن يفقهوا ما وراء ذلك من 
أسرار وحقائق ضر بأمتهم» وبدينهم» وبهم أيضا . 
وأصحاب هذه الفئة هم الساسة» والقادة الذين يحر كون الطائفة 
الأولى؛ ويوجّهوئها كيفما اتحهواء فليس للطائفة الأولى من الإرادة إلا 
الهم يدورون في فلکهم» ويرتمون في أحضانهم» لوا م جهلوا؛ إل 
أن كليهما ب عر في لسان الأنة الإسسلاميةء ونم في عضا 
الفصحى!› غلاا اتات وا : أقل عددا لا e‏ اول 
الفئة الثالغة : فئة واعية مُدركة لأهدافهاء تميزت بالذكاء 
الخارق» والقدرة على التعامل المنضبط المنظم» وأحسنت استغلال 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي العكانا 
الظرف الذي ير به التوجه الفكري العامي» وحال العرب والمسلمين 
NN Ne ST aE‏ 
ولكن عداوتها حتوى العربية» وأسباب خلودها؛ وهي تعلم آنا ان 
تصل إلى شيءء ولخت شاه عاقيا شاروافيت E E‏ 
احترام الناس» وتفي بأغراضهم . 

وذكاء هذه الفئة الحاد» وانضباط تنظيمها لأفكارها أتاح ها 
السير الآمن في ركاب موجة الاهتمام بالفكر العامي والثقافة العامية › 
والتقليل من قيمة اللغة الفصحى» وما تحتويه من موروثء وفي الوقت 
نفسه أتاح لها الفرصة أن تنادي بتقديس الموروث العامي الشعبي 
تقديسا ينقل وظيفة الفصحى إلى هذا الموروث» ويسهل السبيل إلى 
التحلص من الماضي المملوء بالفكر » وامحد» والتاريخ المشرق الذي لا 
يوافق ميل هذه الفئة» وأهدافها الي لا تستطيع المجاهرة بهاء 
وبفلسفتها ! . 

وأصحاب هذه الفغة هم الس ET‏ الخفي؛ الذين 
يديرون جميع الطوائف من خلف الأستار» وني جوف الليل البهيم» 
وكل ما سواها يحتطب في حبلها » ويحتذي نعلها ؛ وليس لأي طائفة 
احق أن تتمرّد أو تخرج من أنفاقهم» وأسرابهم» وخططهم المنسوجة» 
وأفكارهم المدروسة!» وهم مع هذا التأثير لک لله فا راقرا 


٠ ۱۷٦‏ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
عميلدٌ , وإن كانوا أقل من غيرهم عَدداء فهم أكثرهم ع وعتاداء 
وفکرا ومكراء وتوجيها ومكانة |. 

الفئة الرابعة : فئة حعلت من الشعر "النبطي" وسيلة و إلى 
ا مع اعترافها وإعانها بتقديس وتمجيد صصييم 
الام والأصل . 

وأصحاب هذه الفئة - ولله الحمد - لم يكن هناك يد تُدِيرُهاء 

أو طائفة 7 توجهها؛ بل غاية ما اق اجتهادات ساد وعجلة 
ا 

واحاب شو الفعة 5 الطوائف ولا شك؛ إلا نهم مع هذا 
يزدادون يومًا بعد يوم» واجتهاداتهم المضغوطة في الأشرطة الإسلامية 
مازالت في تسابق و تناف 7 اع ولا أبالغ إذا قلت : أي لم 5 


سوداء فق E‏ هنا إلا من أجلهمء ونصحا لحم وخوفا عليهم . 


(۱) قد أشرنا آنا أن ع عدد الأشرطة النبطية اصع سر عدر 
شريطًا !! . ظ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي VY‏ 


المبحث الخامس 
الفرق بين الشّعر”النبطي”, والدعوة إليه 


إن الفرق بين الشعر "النبطي" والدعوة إليه واضحٌ حلي؛ فلا 
يخفى أن الحزيرةً العربية -- ما عدا الحرمين واليمن - كانت أكنشر 
بلاد العرب بعدًا عن التعليم ووسائله؛ بوامبر سي ده 
َه على أطراف العالم الإسلامي آنا من الغرب» فكان كل ما بقي 
لها ولسكانها هو السليقة العربية» ولس اللغوي الذي أصابه كير 
من العجمة والالتواء » وطغى البناء العامي والت ركيب المحالف لقانون 
العربية الفصحى على الباقي من المفردات: الفصيحة الي بقيت حيئة 
ازاز له ون کان ر ا 
وكا اق تفلي و ا ادات به با قل اسا 
عاد لمجتمع فيها إلى بحتمع بلي تحكمه عادات وتقاليدُ ونظم عرفية 
اصطّلح عليهاء وصارت الحياة فيه على مثال ما كانت تسير عليه 
خاد اسلا ار لين 
وعادت الحروب الدائرة » والسلب » والنهب » والغزو في طلب 
الغئيمة» كما صار الدفاع عن الحارء وحماية الحارم أمرًا يقوم به الفرد 


2 كف المسطئ عن الدعوة إلى الشعر بعلي 
والقبيلة, وتحكمه سيادة القوة» وأضحى الكرم» والحود والشجاعة 
ااا م غا امجتمع العامي ا و 
الاحتماعي الذي يجب أن يوحد مثله في مجتمع اا الاسلامية, 
8 إلى ت ركيب احتماعي آخر مفكك الأطراف راهني الوسط 
ظ ضعيف الاعتمادء وأصبح هذا امجتمع نُظمّه وأعرافهء واساليب 
حياته» وقيمهُ الفاضلة الاجتماعية والسياسية اللا 
وه يستطع الأميون بحسيد تلك القيم» ل 2 والحديث 
عنها باللغة الفصحى فألجأتهم الضرورة إلى اللغة العامية» واللهجحة: 
الدارحة الى فنك بناؤها الفصيح المطابق لأصله » وسجل بها الشعراء 
الأميون شعرهم ومآثرّهم وعاداتهم في الحرب والسلم» ومع اجار 
والضيف والغريب » وانفعلوا بالأحداث الي يعيشؤئها فو صفوها كما 
رأوهَاء ولم يكن لهم في ذلك قصدٌ غير العجز عن الفصحى؛ ؛ له 
الحديث بهاء واستمرت العامية أقرب إل ا الاس وارد إل 
١‏ شفاههم؛ خي بعد أن أغاذ الله هذه البلاد شيئا من واخلاتهاء وأمنهاء 
واشتقرارخا ول ينتطع - للات - 3 العامية حي بعد انش 
التعليم في الثقافةء والأدب» والحياة العامة !. ٠.‏ 
.فالغامية) الى تمثلت هذه الأيام في الشعر "انب 
ظ للقضاء عليهاء ولا محال لإنكارها؛ لأنّه لا تخلو لغة من اللغات مسر 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١‏ 


العامية ديه |! 


وقد أدرك أبو عبد الرحمن الظاهري الفرق بين العامية والعوام في 
قولف" و العافنة على أي لحان وردته لمعيس 
نحارب ما ينطق به العوام .. ففرق بين العامية, وما ينطق به العوام". 
إذا الفرق واضح بين إنشاد الشعر النبطي والدعوة إليه؛ فما 

ينطق به العوام ضرورة وعجز عن استعمال الفصحى . 
كذا لولا العامية لما ميرت اللغة الفصحى عن غيرهاء ولم ير 
فضلها ورقيها إلا إذا ما قورنت ها يجري على السسنة العامة هن 
اناه كما ان العام الس و ا 
)١(‏ انظر "اللغة العربية بين القاعدة والمثال" لأبي عبد الرحمن بن عقيل » ص ( 588 ) » ومن 
E‏ لغيه ارده الظاهري قد تكلف الأقوال» واختلق الأعذار ل "النبطي" 
ا e‏ م وقواعد ل 0 
ما عند من نعم القصحيء وحوامر ابلاة 8 آم أحسبه ن شتري فی امتا 


E E ES ۰ E i 
E U a E GS E 
إلا دعوة صريحة للعامية والدعوة إليها حقيقة أو كما ا فليس‎ a و‎ 
أنا بعك ها اد ل (أتمتبرل بت لدی هو آذ پا اف هو‎ 

ا" 


A۰‏ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


شوق متّبع؛ علمًا أن العامي لا يرضى بلغته العامية» ولا يرفع بها 
رأسًا فضلا أن يعارض أو يزاحم الفصحى» ذه أو يسقطيع :رامن 
فيستعمله؛ لكنه لا يستطِعْ حيلة ولا مخرجًا تًا هو فيه من الدرك 
الأسفل» والأمثلة على سمو الناس إلى استعمال اللغة الفصحى مف 
أتيحت هم أسبابها: واستطاعوا إجادئها كثيرة فمن ذلك من هسم لي 
عصرنا : 2 
ظ الشاعر : محمد بن عثيمين؛ حيث بدأ حياته بنفظِم العامية» 
والشعر "النبطي" يوم نشأ في بيئةٍ عاميةٍ فرضت عليه الشعر بها 
ولکته استطاع لعل خلال تنقله في طالب الرزقء والابتجار في 
البحرين» وقطرء ووسط الحزيرة» وأجاد الفصحى فارتقى بأدبه» 
وشغر لها حن أصيح شار المزيرة العبية آي وده وزع عسي 
الشعر "النبطي ٠"‏ و ينظم ننه كنا بعد الك ولم يضمن ديوانه غير ظ 
الفصيح من الشعر الذي كان فيه صدى قوي لحركة التجديدء 
قاط النك وا ا النقاق اق حر ار 
ظ وكذا معاصره : محمد بن بليهد الذي قضى شطرًا من عمره 
يتنقل في براري الحزيرة العربية» ويعيش مع القبائل الضاربة فيهاء وقد 


)١١‏ انظر يواه 


كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۸۱ 
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GE‏ الأخبار 0 وأستهيا 
في وصف الكثير من عادات العربء؛ وتقاليدها إبان الضعف 


السياسى» والتمزق الذي أصاب الحزيرة» وران عليها حقبًا متتابعة, 


الاستقرار السياسي» والوَحّدَة في الجزيرة» ونال شيئا من العلم فاتجه 
إلى الأدب الفصيح العربي» وارتفع إلى الشعر الحالدء ولم ينظم 
بالعامية بعد الفصيح إلا القليل . 

كذ الشاعر: تحن سر تان .وهو مف توق دده القذرة 
العامية يجاري فيها أصدقاءه » ويظهر قدرته على الإحسان فييها؛ 
ولكنه لم يسمح لنفسه» ولا لأدبه أن يشوبه شيء من الشعر العامي ‏ 
وقد شر له ديوانان من الشعر الفصيح» الذي أربى على الجودة, 
ولم ينشر له قصيدة عامية واحدة رغم جودة شعره العامي» وقدرته 
على التصوير» وبلوغه الغاية فيما نسب له منه . 

إذن العامية والشعر "النبطي” لا حوف منهما على الفصحىء 


. انظر إلى الديوانين "أجنحة بلا ريشء والطائر الغريب"له‎ )١( 


VAY‏ ا ی لوق ٠:‏ .شك الت 


والوروث الإسلامي ؛ لان اا ا او أو أهدافاء أو 
أغراضًا أو غير ذلك ما هو من إفرازات دعة العامية» ٠‏ 
"النبطي" لوحي ا ا 
يطيقون قيادها" ' . 

. فالحديث حينئدٍ منصبٌ على الفكر العامي الذين يتبئاه المثقفون 
كقضيةٍ فكرية جدلية يثيرون حوها الآراء» ويدافعون عنها بكل ما 
يملكون من وسيلة ! . 0 

كما لا يخفى أن الهدف من نشرها بهذا النّوجَه السسّائد ليس هو 
الإعجاب بالعاميةء أو ما تحويه من تأريخ > ا ولک رغ 
لقنن لهاء وإثرائها حن تصبح لغة سائدة على شتى برامج الحياة» 
مسي يا ريا 
في حُسبان محبيها اليوم لكنه سيكون النتيجة الحتمية رضينا أم أبينا 


)١(‏ انظر فحوى هذا القول في جلة "المحلة" تحت عنوان "لغ العامية هي فصحى الحياة. 
عدد )١5.(‏ في (5/0/ه1:.2١اه).‏ 0 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي AY‏ 


المبحث السادس 
أخطاء الدعوة إلى الشعر”النبطي” 

إن أخطاء الدّعوة إلى الشعر "النبطي"» ونشره بين الناشئة لم تعد 
من الخفاء ممكان» أو في حاجة إلى التنقيب والتفتيش؛ فهي في الحقيقة 
رو ل ا ااا :روعت ا ار 
وإفساد اللسان العربي, والمطاه يا فكو اتجيدانهه لعدضاة اا 
الإسلامي من موروث» وفكرء وتأريخ . 

فالدعوة إلى الشعر "النبطي" في حقيقتها بحم لكل خطأ لغوي؛ 
مع ما فيها من أخحطاء شرعية لا تقل أهمية من العدوان على اللغة 
ا 

فمن تلك الأخطاء : 

الأول : الترويج لمخططات أعداء الإسلام الذين لم تقف 
اناف مو هده الانيلام يكل و سيما العذ ران عاي 
(۱( م أتكلّف ذكرٌ شىء من الأشعار النبطية في كان هذا؛ لأنّنا والنبطيين متفقون جميعا 

على أن الشعر "النبطي" لا يتقيد بالقواعد النحوية» والعلامات الإعرابية» والبحور 


الشعرية .. لذا لا يحتاج المقام هنا لذكر شيء من شعرهم تدليلا أو شاهدًا على ما نقول. 
فتأمل . 


0004 0 كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
اللغة العربية؛ كما أوضحناه آنفاء بغض النظر عن نوايادعاة 
'النبطي . 
فدعاة العامية في شعرهم "النبطي" ليس لهم من العلم والذوق 
والجمال إلا ما كان في العامية من أدب» وقصصء وحكايات .. إل 
وهذا يعتبر - للأسف - أقصى علمهم من الحياة الدنيا ! . ٠‏ 
قال تعالى : ( يَعَلَمُونَ طهر من ايرو اَلدَنيَآ ) الآية [ اروم :]. 
وقال تعالى : : ( ذلك مجاهم من اللو 6 الآية [التحم :.] . 
والأهم من ذلك كله هو أنّهِم لا يستطيعون إدراك الجر الذي 
يهدد الأمة الإسلامية» ويهدد فكرهاء ووحدتهاء وكيائها 4 كدر 
للعامية النجاح في الأقطار الإسلامية؛ وعلى الأحص في الجزيرة 
العربية» لأنه لا يدرك خطورة ذلك إلا الذي يستقرئ التاريخ» 
ويدرك بوعي ا اللغات» وأهمية وظيفتهاء وأسباب ضعفها وقوة ١‏ 
ويعرف كيف تنقسم إلى هجات تصبح مع مرور الزمن لغات شى 
ظ ستقلة »ولف كل الحعلاف عن الأصل الذي تلور عن » فإ 
ذلك لا لي إلا للمتخصصين من أهل العلم وأرباب اللغة العربية » 
أما دعاة العامية فبينهم وبين هذا بعد المشرقين . ۰ 
والعامية لدى بعض علمائنا معروفة مألوفة» وبعضهم يتذوقها 
بحكم الوراثة» والبيئة» ويسمع أشياء ألفها في حياته اليومية الخاصة 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي م 
والعامة» ومعرفة بعضهم ال والمؤامرات E EIT‏ 
ال دا اللقه ا ا اي ا ر كرا اور 
نشاط الفكر العامي من أهداف لم تتضح للعيان بعد. وقد صدق 
بعضهم بغفلته» وحسن نيته ما كان يقوله أحد زعماء النصارى 
وقساوستهم في زبجحبار» الذي ابتلع دولة عربية إسلامية بعد قيامهاء 
وألغى اللغة العربية القائمة فيهاء وخلطها مع غيرها من لغات أخحرى» 
وحونها من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيي» وكان يخطب بالناس 
عندما فعل ذلك قائلاً: " إن اللغة العربية e‏ 
البلدان العربية في قلب الجزيرة العربية؛ فكيف ايدو ا ےی 
زجبار ؟ . 

ولم يصدق الوب والمسلمون ما قال حي قام وفل بزيارة إلى 
و وسل تدا الوق الامو لاو لع امن وا 
هذا القسيس» ولا يعلم شيئا عن تأريخ الدولة الي يزورهاء ولا عن 
تكوينها السياسي على الرّغم من أنه لم عض على بلوى إخواففم 
العرب والمسلمين فيها غير عدد قليل من السنوات» فاستقبلهم الرحل 
استقبالاً حار ذكياء وأدرك أبعاد وعيهم من أول لقاء معهم؛ فبالغ في 
إكرامهم, وهياً لهم طائرة خخاصة يتنقلون عليها لزيارة ا اد دول 
العربية الإسلامية بالأمس» والإفريقية العلمانية اليوم» وضمٌ إليهم 


CA a‏ إل ا 
عددًا من رجال استخباراته يرصدون حركاتهم » وکل ما يقومون به 
من أفعال » وهذا یو كل هن اسه من عل افيا كادت 
تستقل بهم الطائرة وهم متجهون إلى الدولة العربية المسحوقة حى 
رفعوا عقائرهم بأبيات من الشعر "النبطي" فسجل الرافقون عليهم 
ذلك واتخذوا هذا الموقف حجة يُحتج بها على أن بعض العرب لا 
يتكلمون العربية! . 

تل الوذ ات وشو و ت د ابي ل ه21 ويفترض 
في مثل حالهم أن يقرأوا : سحن لی سر آنا هنذا وما ڪت 
ظ ] وإنا إل ريا لمنقلبونَ ) » وأن يَرْعَوا وقار العلم, 
سمو المهمة الى هم في سبيلها » وأن يترفعوا عمًا هم فيه من لعو 
القول» لكنّهم لا يعرفون الدسائس والمؤامرات» ولا ما يسجله عليهم 
مرافقوهم» وما كاد es‏ حارو ا غ 
حصل تأبيدا لما يزعم الرئیس ٠‏ 

فدعاة "النبطي" إِذا ليسوا يبعيدٍ عن أهداف 55 الاستشراق 
القديعة الى كانت تحاول اده :ع ضا العاميةةء ودف عاسم 


حباب القضحى : وإغطانيها الساحة إلى كانت افخ ٠‏ 


. انظر " الفصحى . . ' لمرزوق ( ۳۰-۲۹) باختصار‎ )١( 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي AY‏ 

في حين كانت العامية منتشرة في البلاد العربية الأمر الذي 
شجّع الكثيرين منهم على التطاول على اللغة الأم أملاً في زحزحتها 
عن مكانهاء لأن في البعد عنها بعدًا عن مصدر القوة الى تخشاه 
أطماع الأعداءء ولأن حجبها عن الأحيال المقبلة في غاية الأهمية 
بالنسبة للغرب حن يحقق ما يريد إذا سد مسارب الاتصال الذاق» 
RT‏ مسح و ورف ذلك ردكا افيد ار جادة 
الأمة » وتفكيك أجزائها إلى أقاليم » وأقطار لكل منها عاميته الخاصة 
به الي سينعكس عليها اهتمامه» وتصبح هم مثابة الفصحى ! . 

لذا كان الغرض وراء اهتمام الغرب بالعاسّات,. وتعلمهاء 
وتأسيس المدارس هاء واستقدام المعلمين من العالم العربي ومن 
الغربيين تحلت نتائجه» وظهرت أهدافه عندما وقعت الحرب العالمية 
الأولى» واستعمرت البلاد العربية والاسلامية لي له 
مستعمرة .تمحاولة تحويل الأمة عن لغة تراثها » ودينهاء وحضارتها إلى 
لغات عامية ضعيفة ركيكة تضر ولا تنفع» وهذه التجربة الى حدثت 
وفرفة فيا OE‏ ريع ا امير 
أحر یى» وال نك ا حاو لات الى بدأها الأعداي وألا ننخدع مما 
ف و وا القضية» وتبريرات الدعاة الجدد إلى العامية 


اليوم ؛ إذ كان الأولى بهم أن اوا العيرة غا ق لااسيها مسد 


۸۸ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
معرفة نتائجه» وانكشاف أهدافه . 
فعند المقارنة بين دعاة العامية في الماضي - المستشرقين - 
ودعاتها اليوم تنكشف الحقيقة 4 ذي عين أنّهما وحهان لعملة 
واحدة سوقها معروفة» ونتيجتها الضرر بأمة الإسلام عن طريق | 
٠‏ التحرش بلغتها العرينة: 
الثاي. : العدوان على اللغة العربية؛ ولك 58 اشير العامة 
الملحونة الركيكة والدفاع عنهاء وبثها بين الناشئة لتزاحم الفصحى 
كما هو الحال. 0 ظ 
فنشر "النبطي" بهذه الصورة أنسى المهتمّين به ثغرة قاتلة 
ميتس منها ما لا يتوقعه ولا يدركه الكثرٌ منهم . هذه الثغرة هي 
تربية عامةٍ الأمة على حب العامية وتقديس موروثئ ها وتفضيلها 
على الفصحى» ومع مر الزمن لن يكون هناك صعوبة من القحول 
التدريجي إلى العامية وهجر العربية الفصحى؛ ول عقوت لتك 
مستحيلاً لا علا ولا شرعًا؛ وإن ردد العوام وأصحاب الأمداف 
هذه الآية : ( إا عن نرَلَنا لكر ولت ل لظو ) 
الثالث : إبعاد الناشئة عن تدبر وفهم كتاب الله E‏ ابينة 
صلی الله عليه وسلم؛ وذلك 027 هجر اللسان العربي الفصيح ‏ 
الذي أنزل بهما الكتاب والسنة» وهذا مشاهدٌ عند أكثر أبناء 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۱۸۹ 


الجزيرة» فضلا عن غيرهم . ظ 
فالمهدف من انتشار العامية في الحزيرة والخليج هو الهدف نفسه 
من الحاولات الي سبق أن تكرر مثلها في أحزاء من الوطن العسسربي 
والإسلامي؛ وهو فصل الأمة ‏ في نهاية المطاف ‏ مسن تاريخ ها 
الحضاري القوي»› وح عن دينهاء ثم قطع صلة الحاضر الضعيف 
الذي تعيشه عن تأريخها الأصيل الذي يجب ألا ننساه» وليس الأمر 
تخمينًاء ولا رجمًا بالغيب؛ ولكن محاولات حدثت في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي؛ منها ما حقق النجاح» ومنها ما مي بالفشل الذريع . 
الوائق ااا ا ی ا :ا لست اموق عا 
دتري عاض e gg‏ 
وآدابها وتذوق أشعارهاء والاهتمام بدواوينها ومعاجمها؛ كما ههو 
واقع الناشئة هذه الأيام ؛ بل سرى هذا الداء التُضال > ال سيسق > 
إلى بعض طلبة العلم الشرعي كما هو واقع بعضهم!؛ حي أن بعضهم 
لا بحسن " المقدّمة الآحرومية " الي تعتبر من أصغر كتب النحو 
المختصرة فضلاً عن غيرها”" » في حين نجه من الشعراء الفحول 
)١(‏ ' المقدمة الآحرومية" نسبة إلى صاحبها محمد بن محمد بن داود الصنهاجي, أبو عبدالله 


الخو المشهور بابن آحروم (۷۲٦٠-۷۲۳ه)»‏ وأجروم باللغة البربرية تع : الفقير 
الصوق؛ ومقدمته هذه تعتبر من أشهر المخحتصرات في علم النحو» وقد غلب على مقدمته 


:04 1 ا ف ی ی 


الذين غشهم دعاة "النبطي"» وأشربوا الجهل في قلوبهم 
فالاعتناء إذا بالشعر "النبطي” بهذه الصور و السنة يعر هد 
منيكًا يقف في وجه اللغة العربية » وف طريقها الواسع؛ الأمر الذي م 
تعرفه من قبل ! . < ظ 
ا الى ا ؛ وذلك بعش الناشئة في قولنا : فلان 
شاعرٌ "نبطي" ؛ وهذا ديوان شعر "نبطي"» إن هي إلا أسماء “ميتموها 
أنتم وأسلافكم ما أنزلت العرب ها من سلطان !» فليس ذه 
ارات شن اس اله كن هذا لا يكنا ا إل ج 
الشعر العربي الفصيح بجميع ضوابطه» وشروطه؛ وأوزانه . . إلى 
وأكبر مقئًّا من ذلك حينما نتوج الصحفُ» والندوات» والإعلام 
أشخاصًا بأسماء مزورة ما كان لحم أن يسمعوا بها » أو يقربوها فضلا 
من أن ينالوها ويُحَلَوًا بها ! » وهو وصفهم بالشعراءء والأدباء» وهم 
'الاكسعرة ات اة و عدم الجر فل نال الى 
السادس : قتل الذوق السليم عند الناشئة وطمسه عند نشرنا 
للشعر "النبطي" الممجوج الركيك الملحون لغة وحطا . 


المذهب الكوفي .ما أورد من مصطلحات» وآراء كوفية»› وقد نفع الله بها؛ لذا قلما يشرع 
طالب علم في الحو إلا ويبدأً بهاء وها شروح كثيرة تفوق الحصر مابين مبسوط 
ومختصر . 


ب 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي a)‏ 


السابع : الإسراف في تجهيل» وبعد الناشئفة عن لغتهم 
الفصحى» وإحلال اللهجة العامية الدّارجة بينهم؛ ما يزيد الشّقة بين 


الثامن : اخحتلاق العوائق والحواحز» وشق الأنفاق بين فهم 
اكاب ار وما ایا جيه و حينما بعل من الشعر 
"التبطي" وسيلة دعوية إلى الإسلام ومبادئه ؛ وذلك عندما يخرج 
OE‏ لفكي قلات مسب لكاب و الدنة ل 
عن طريق اللهجة العامية الملحونة الركيكة المتمثلة في الشعر "النبطي"! 

التاسع : إن قولنا : هذا شعرٌ "نبطي"؛ بحازفة وقول منك 
لوحود الفوارق بين الشعر العربي الفصيح » والشعر "النبطي" الحريح» 
دهن تلك ا 

١-أن‏ الشعر "النبطي" لا يلترم بالقواعد النحوية . 

؟-أنه لا يلترم بالقواقي» من حيث أصل وبنية الكلمة العربية, 
لا من حيث بنائها العامي المصنوع . 

؟-أنه لا يلتزم بالبلاغة» وأحواطاء وعلومها . 

»أنه لا يلتزم بالوزن» والعَرُوض» وبحور الشعر الستة عشر . 

فا يستخدم كلمات غريبة مكسّرة ة مصنوعة لا نعم لما 
اوي العربية والعجمية على حدٌّ سواء؛ أملقتها عليهم 


۱۹۲ كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الجهالات والبيئة» وليت العجب ينتهي عند هذا الحد؛ بل أشد منه 
أولعك التّفر الذين ل يبرحوا يتكلفون الأعذار» والتبريرات لمذه 
الكلمات "المستعجمة " الى يلهج بها "النِطيُون " في أشعارهم؛ فمرّة ‏ 
يتعسفول في إرجاعها إلى أصول عربية » وتارة يعربوئها من أكياسهم 
وبنات أفكارهم» وأخرى يغمضون أعينهم إذا سردات حدر 
e‏ ا مارت وعسيب» والسيء: 
وغير ذلك ما يعسر حصرها . 

1 -أنه لا يُحسن استخدام "كثير من المفردات العربية؛ بل نحده 
يستخدمها في غير موضعهاء ومعناها !» مثل : احرج : فقد أجمعوا 
على استخدامها .مع : الكلام » وهذه جرية في حق اللغة العربية !» 
وغير ذلك ما يعسر حصرها . 

العاشر : تحمل الإثم والوزر؛ حينما يجتهد دعاة "النبطي" في 
نشره بين الناشئة» وأبناء المسلمين» كما قال صلى الله عليه وسلم : 
«مَنْ سن في الإسلام سُنّةَ حسنة يُعمّل بها من بعده» كان له 
أجرّهاء ومثل أجر من عمل بها من غير أن يَنقص مسن أجورهم 
)١(‏ ومن هؤلاء افر : محمد بن أحمد العقيلي» وسعد البازعي» وسعد الصويان» وطسلال 


السك ومحمد بن سعيد كمال ا وغيرهم كثير» وعلى رأسهم الأساتذة ريلك 
الجاسر» وعبد الله بن ميس» وأبو عبد الرحمن الظاهري !! . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۹۲۳ 


ر 
1 + 


شيئاء ومن سن في الإسلام سنّة سيئة يُعمّل بها من بعده» كان عليه 


82 


ا 


وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقفص شيئا » احرجه 
e‏ 


| 

الحادي عشر : التعاون على الثم والعدوان» وذلك بتكثير 
سواد أعداء اللغة العربية من شعوبية» ومستشرقين وغيرهم؛ لأن في 
الدعوة إلى الشعر النبطي ا وتعزيزًا محططاتهم» كماقال 
تعالى : ولا عاو عل لون والمدوان © [نسة:٠]‏ . 

الثالي عشر : الاهتمام بالشعر النبطي في بلاد الجزيرة والخليج 
N BOK E‏ 

فالاهتمام بالشعر النبطي مهما اختلفت صوره سوف يؤدي 
في النهاية إلى النتائج الى 55-0 يبعا جود اورا 


وور وعيرهما من أغعداء الأمة الإإسلامية) وأعداء لغتهاء وثقافتها 


. )۷۷۰۷٥-۰ ( انظر "صحيح مسلم' ( ۱۰۱۷)» والنسائي‎ )١( 

(؟) مصطفى كمال أتاتورك ابن علي رض الطاغية الدكتاتوري» هلك سنة 
(1ه+*١1همء‏ قام بالحركة الوطنية» وفصل الدين عن الدولة؛ وأبطل العمل بقواعد 
الشريعة وأحكامهاء واستبدها بالأحكام الوضعية» وألغى الخلافة الإسلامية» وقام 
باستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية» وترجم القرآن إلى اللغة الت ركية» وألزم 
الناس بالتعبد بهاء وحرّم التدريس باللغة العربية» وغير ذلك تما هو مبسوط في كتب 
التأريخ . انظر "الأعلام الشرقية" لزكي مجاهد .)٠١/١(‏ 


56 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
شئناء أم أبينااء والأحكام إنما تقوم على النتائج لا على اليّاتء 
والوسائل قد كثرت وتعددت» ونتائجها واحدة وهي إضعاف و 
المسلمين وهدم كيامم» والتصدي لموروثهم الحضاري . 
فالعرب إذا لا يختلفون في وضعهم القائم عن تركيا أثناء حركة 
"أتاتو رك"» هذا إذا علمنا أن احتلافهم المذهي» والفكري عامل 
مشجع يدفع أي محاولة تضر بهم إلى الأمام. 
اقل عفن + العافية ىق الال و سير م دة 
وكتابتها أو كتابة مادتها تعتبر تقعيدًاء وتقنيئاء وتثبيئًا لصورة إملائها 
في الأذهان حن يألفها ا هذا على حساب تعليم وفهم 
قواعد الإملاء الى رسمها أرباب اللسان وعلماء الخط من أهل العلم . 
وقد رأينا بعض بوادر وطلائع هذه العادية على أكثر اللوحات 
التجارية» والإعلانات السوقية !!. ظ ظ 
الرابع عشر : لا يخفى أن الغلط في اللغة أقبح من اللحن ف 
الإعراب » وأبعد من مظان التصحيح لرحوعها إلى النقل دون القياس 
فيكون الغلط فيها أسرع تفشيًا وأشد افد راجحا للسقوط ی :در کات 
الوهم» والعجب هنا أنك كثيرًا ما ترى أناسًا من متقدمي الكتاب» 
وذوي القدم الراسخة في اللغة والإنشاء يعتمدون أحيانًا على التقليد. 


وربما قلدوا من هو دوئهم من أصاغر أهل الصناعة حي فشا النقفا 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ا 
Tea‏ 

یو ضح هذا أن أكثر ألفاظ الجرائدء؛ والصطحف» والإعلام 
المسموع والمرأي ها لغتها الخاصة؛ تما يستدعي أن يكون لما معحمًا 
حاصا ميرُها ويخرجها عن معاجم اللغة العربية ! . 

الحا بتر + قبن ي أن الغلا و ا يعد عبن 
اخ كب احفر اة ا 

لذا نشط أهل العلم من أرباب اللسان في تتبع الأخطاء اا 
والق ES‏ مج ييا ا نا 

وربما آثر الرجل العاقل السكوت على الكلام مخافة أن يقعّ منه 
لحن يشن به وقاره» وموفور عقله, ويُْفسدُ مجلسّه؛ أمّا اليوم "فحدّث 
ولا حرج " فقد حفت عقول أكثر العقلاء » وهانت مراتبُ الرجال قي 
بجالسهم » وطففت موازين ألسنتهم» يوم تح الرجل منهم يضحك 
ملءَ شدقيه» ويأکل ملءَ فکيه» ويهذي طول نَهَارَيْهِ دونما حياء من 
سامعيه ؛ حي أصبح ع ذا وأضحت ل كاكة E‏ وأمسى 
لعلف لحف آم إن ساتع ى كمعن اللسان لرن أو سرك 
كدلج الح ونوا عه القز قاو N‏ إلا تفدنينا 
كن في الكلام» وبعدًا عن الحضارة» وتأخخرًا عن التَقَدْم؛ ورجوعا 


اله الور نهو اهنا للمنا قتي N‏ فتن كراد اك 


١55‏ داتسا ا لا الى الشعر النبطي 


6 ات - فيعتيرٌ بنو قومسي - أهسل الجزيسرة - 
N N N Cl.‏ ومخالفة سنن كلام 
العرب . . شر ا ادبا طا ا 

وصدق أبو الطيب المتنبي في قوله : 

ومن ك ذا فم 7 مريض د 0 به لاء و0 

SCC n de 
إلى عداوة الفصحى يثأرون للغة العربية» وينافحون عن قواعدماء‎ 
ويستميتون في الدفاع عن إعرابها؛ ف حين بحدُ أبناء الجزيرة يتدكرون‎ 
لعربيتهمء ويتجاهلون قواعدهاء ويتشرفون بأن يكونوا من ذوي‎ 
اجه والركاكة:فيما بي با ال‎ 

تددر ا استشهد قول يعفن رموز ادان هن اعداء 
اللغة العربية والدين» الذين ما أردت ذكر أسمائهم فضلاً عن أقوالهم؛ 
إلا ثي أردت أن يعلمَ أبناء العربية من أهل الجزيرة أن هنالك من يثأر 
ويغارٌ على لهم » ويدافع عنها يوم تتخلّى عن الذب عنها؛ هذا إذا 
ما كوا لقواعدهاء وأعانوا أعدئها عليهاء فالله المستعان على ما 


"0 انظر "ديوان المتبي‎ 01١ 


ا ۱۹۷ 

E OE 
E E العاصي اند عط‎ 
تامًا عن الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية؛ فلا يشيرون إليها ولا‎ 
أى اينات ان‎ NS يحتجون عليها؛ وكأنّهم‎ 
يخرق القواعد الراسخة؛ وأن يصوغ الكلمات على غير القياس‎ 
لوان يبتد ع أغاطً من التعابير الرّكيكة الى تدش السمع‎ 
المرهف . .» ولقد أصبح هذا التغافل هو القانون النافذ فی كل نقد‎ 
ر اف الأدبية؛ حي لقد يتصدّى التحيافد إلى فنك #نجوان‎ 
عر ايدو قدي را لاد للتعيداة زا رويك قل أن کل لات‎ 
اباب افر حل ت ودا كيدلا امايق و ل‎ 
زجر عابرة على فوضى التعابير والأحطاء ! » أفلا ينطوي هذا الموقف‎ 
من التقاد على تشجيع واضح للجيل كلّه على الاستهانة باللغة العربية‎ 
1 واللمعطة اقت قر اعنيها الرضصسة ب‎ 

وله تلوو كله اليد الرائقة فى انف القهرا وو الكسيسائتة 
حي أصبحت تعن لديهم أن التشديد يتجلى فعلاً في ازدراء القواعد 
الح وإقال العيحم والقايس اللغرية الى ف واا كلها 
. . - إلى قولها - : " ثم إن قضية اللغة العربية يحب أن تكون أعر 
علينا من سمعتنا الشخصية باعتبارنا كتابا محددين - أي حداتيين -]. 


۸ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وقالت - أيضًا - : " إن كل خحروج على القواعد المعتيرة 
ي ي ا مم 4 ْ و 
ينقص من تعبيرية الشعر » ويبعده عن روحية العصر؛ ولسنا على كل 
: : ش 5 5 و ر د ر ت ش 
نفهم لماذا يريد الناقد أن يكون الشاعرٌ الحديث طفل اللغة المدلل 
فيخطئ, ويرتكب احظورات ما شاء دول أن E‏ 
السادس عشر : يعد نشرنا للعامية في ثوبها الجديد - الشعر 
٠‏ النبطي - في الجزيرة والخليج مصدر قاق وخوف لا على الفصحى 
فقط؛ لكتّه مصدر قوي لتمزيق الأمة الإسلامية الواجِدّة إلى أمم بعدد 


)١(‏ انظر "قضايا الشعر المعاصر" لنازك الملائكة» ص (770 ¬ ۳۳۲) بتصرف» مع التحفظ 
لبعض الكلمات المسمومة الي تختفي بين السطور» فهي تتكلّم بنفس حدائي؛ فتأمل . 
وقد اعتذر الأستاذ أحمد عقيلان لنازك هذه بأنها أرادت بكتابها "قضايا الخ العا 
ان أن اتاق ا لان درمت نهنا مان تكبا على افد ان الور ابي لا 
يستغن عنه الشعر الحر» وأن كل ما صدر منها من شعر كانت له تفعيلات وأوزان 
ملترمة» إلا لها أوزان لا تتقيّد ببحور الخليل ! انظر "جناية الشعر الحر ' ص ( ۱۲ ) . 
قل“ قلت : إن انكر أو الخروج عن بحور الشعر العربية - الستة عشر - أو الخلط بينها 
a N NOE‏ سان شع ناز E‏ ) 
يعد تلاعبًا بالشعر العربيء وما لا باه الأوائل + وجفاية على قراعد قران شةر نا 
الفصيح؛ وا ا للأسف Pa N pe‏ 
عصرنا من أعداء العربية أمثال زنادقة الحداثة» والشعوبيين» ودعاة العامية . 
فا کا کا لت ا روفن راعلا -منها 
ای رما ابا وار کک زف ر ا ےا مروا ا 
أبو زيد بعنوان " جناية الشعر الحر" لأحمد عقيلان؛ وفيه أبان صاحبه عن أخطار 
وحنايات الشعر الحر على اللغة العربية والأمة الإسلامية . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ١56‏ 
اللهجات الى تنشر فيهاء وتقسيم الشعب الواحد داتخغل الدولة 
الواعدة إن ارت و ات فاب 4 دی وا سياد إل 
ا اهت سيران ال اع رن اة ن بار 
لاه الستون ULE E‏ 
'التتريك" المعروفة للجميع» عندما انتصر الأتراك للغقهم وحاولوا 
فرضها على غيرها فانتصرت الأمم الأحرى للغاتهاء وتح ركت في 
نفوس سكان الأقاليم العثمانية الأخرى النعرة والغضب » وشرع كل 
قوم يدافعون عن لغتهم حى تفككت الروابط بينهم وانقسمت الدولة 
إلى دول» والأمة إلى أمم » ووقعت الأمة الإسلامية في ما أراده للها 
أعداءها اليوم ! 
والاهتمام بالشعر 'النبطى" يعتبر تشتينًا للذهنء وبلبلة لن تنتهي 
وف جد لذ :نر لك الأو E‏ القافية ان يقعار ا يعقو ن الناشفة كييحا 
يريدول» ول 
أولا : أن غا الغا مية لن يجتمعوا على هجةٍ عاميةٍ واحدة» كما 
هو الحال لواقع العاميّات واللهجات المنتشرة ا عاد كيس وول 


5 الا هين أن الك هزاف كر فد اعات نى ديق" الأمة الاسلاية غر ال وة إلى 
العاميّة» فمن يقرأ تأريخنا الحاضر سيعلم حطورة هذه التجاوزات الى يتكأ عليها كثير من 


العلمانينت) والمنهزمين أمام حضارة الغرب : 


.9 ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
إسلامية؛ فضلاً عن جميع الول الإسلامية ! . 

ثانيًا : انهم لن يستطيعوا تنظيم اللهجة ال يريدون ها البقاء 
والاستمرار ف كل إقليم وقطر يريدونه . 

ثم إِنّنا إذا أردنا أن رل معاييرٌَ ومقاييس دعاة العامية؛ 
و'النبطي في بلادنا دون سواها قط . 

ان أى ا ا 
والنصيي: الرقر حينها ك ت ها ا حاف ارين 
رفاو ايها وإترادها » قدو مک ن مید ا اف اا 
الحجازية» أم التهامية» أم الغربي:ة أم النجدية» أم الشمالية» أم 
القصيمية» أم الحنوبية» أم الشرقية» أم الحيزانية ...الخ ؟! . 

وكل هذه الاحتيارات إذا رضيّها جيم الأطراف - ج دلا - 
ستكون للأسف على حساب تأخر الفصحى بين أهلهاء وتأخر 
لعل ا اة كا سط دعا الاق 
النهاية بين الان ا 

السابع عشر : إن هذه الأفواج الكبيرة من الشباب الذين 
يتساقطون في أحضان الشعر "النبطي" بدافع ريح اللمجهل»؛ وضيق 
الأفق؛ وضحالة الفكر؛ لا يعرفون العامية الى كانت منتشرة قبل 
عشرين عاماء بل هم ينا عصرهم عصر العلم والتعلم؛ فلماذا 


كف المخمطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۰۱ 
سكيد ون ادق حو درن بالذي هو خير ؟!)2 مع أن ما يبدعون من 
أشعار "نبطية" في الوقت التاق يوذ دان ر غ كان عمد 
'النبطي' قبل ثلاثين عامّاء سواء كان ف بنائه الشعري» أو موضوعه 
أو صوره» أو فنونه . 

الثامن عشر : الدعوة إلى الشعر "النبعطلي" يتل وتضييع 
لأوقات الشباب فكرًا » ووقتًا » ومالاء وحهدًا؛ إذ لا فائدة تحته» ولا 
طائل . 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا ترُول قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه 
حتى يُسأل عن حمس؛ عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه: 
الان ايح اکس ولي افق وماذا عمل فيما عَلِجَ76" أخرجه 
الترمذي» وأبو يعلى. 

التاسع عشر : يعتبر منبر "النبطي" هذه الأيام سواء في الجرائد» 
أو التدواقي أو المهديات مر احتببا على اهر الحزيرة 0 قو يا 
للفصحى رضينا أم أبينا . 

ويوضّحٌ ذلك ما ذكرناه آنفا عن إنشاء " ال ركز الشعبي للترات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ))5510-7541١7/14(‏ وأبو يعلى ( 84-551١‏ 5147)) وغيرهماء وهو 


۲ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
في الخليج العربي"؛ وما يضم تحت جُنَاحَيُه من أهداف» وأبعاد خطيرة 
على أهل الجزيرة ولغتهم الفصحى”" ! . ا 
العشرون : بقدر علمنا أن الشعرَ "النبطي" ثورة وقتية عاطفية 
فإنّها مُرعان ما تنتهى بانتهاء وقتها ولا شك ؛ إلا أن في الدعوة 
إليه تمديدًا لبقائه واستمراره» وكذا تجاهلا وتناسيًا للموروث العربي 
الأصيل» والثقافة الإسلامية . 
وهناك أخطاء كثيرة لا تقل أهمية وخطرًا عما ذكرنا؛ إلا أن 
بعضّها منثورٌ في معاطف هذه الرسالة لمن قرأها من بابها إلى محرابها.. 
لذا لم نتكلّف في جمعها وحصرها؛ ففي ما ذكرناه هنا غنية وكفاية 
لكل مسلم غيور على دينه» ولغته العربية . 


. ) ۱۰۸ ( انظر ص‎ )١( 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۰۳ 


المبحث السابع 
شبه دعاة”النبطي”, والرد عليها 
افك افية أن كل عا ر ارف اقاي 
الفكرء أو العادات أوع اف ف ورا eld‏ 
ح إذا ظنوا صحتها قاموا سيراعًا كأنّهم إلى صب يوفضون» يدافعون 
عنها ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 
إلا أله عند أو ل نظرة صحيحة إلى هذه الشبه والتأويلات 
تنكشف وتتبدّد هذه ا والجهالات الى ها الظمان شيعا 
وهي في حقيقتها سراب بقيعة لا تروي غَلَّة» ولا تشفي عِلّة !!. 
فمن هذه الشبهات الى م يزل دعاة النبطي يدندنون حوطا ؛ 
ويعكفون عليها ما يلي : 
الشبهة الأولى : قوم : إن التراث الشعي - الشعر "النبعطي" 
ا ا ا 
فسنحتاج إلى تقليد غيرناء وإن أمحادنا وتاريخنا هو ما يحففه لنا 
العامّي» وإن فيه حذورناء ومنابع أصالتنا" . 


٠ وني مواضع متكررة‎ »)2٠١ 4( انظر مثلا وهبة » ص (۹۸)» ص‎ )١( 
في‎ )1541١( الجزيرة » عدد‎ .)ه١1.04‎ /1١١ / ۲۷( في‎ )٤۳۳۸( الجزيرة » عدد‎ 


٤‏ كف المختطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

E Ea Ie 
: واحدء وهو كما يلي‎ 

أن يعلم الجميعٌ أن منبعَ الأصالة» وحذور الثقافة؛ هو 
الانتماء الكامل للمنبع الأول الذي وجدّ في دين الإسلام - من قرآن 
وسنةٍ وتأريخ أصيل -» وأية دعوة بع جديدٍ غير ما ذكر حتما 
موك سايكا 62 عل أ فبلا لا a‏ بس إلا روسرس الس 
الإإسلامية عن أصالتهاء ومنابعها النقية الطاهرة المطهرة . 

ولا يمكن أن نفترض أن المرددين هذا العبارات قد اقتنعوا بأهمية 
الانتقال إلى العامية» واتخاذها منبعًا جديدًا؛ ما لم نفترض أن المنبسع 


. الإسلامي الأصيل قد أعجزهم فبحثوا عن ثقافة ضعيفة » ومنبع ضيق 
يليق بقدراتهم الثقافية الضئيلة» وضعفهم العلمي فأصبحوا لا 
يستطيعون التعامل معه» أو تسلق سموقه ش 

ونحن لا نظن فيهم غير هذا لأنّه قد انكشف لنا عجرُهم غير مرّة . 
أمام ضخامة الموروث الإسلامي» وفكره الرّاقي الذي رى وارتفع 
خلال أربعة عشر قرئاء وما زال في تصاعدٍ ما بقي الليل والنهار . 


(۲۰ / ۱۱/٤۰٤۱ه)‏ » الریاض» عدد )٥۸۷٤(‏ في (٣۱۰/۲/٤۰٠٤٠ه)‏ › 
الرياض » عدد )٤٤٤١(‏ في (۳/ ١‏ /١٠٤٠ه)‏ جلة "الدوحة" (٤١٠٤١ه) ٠‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 0 

0 إن إطلاق متبع الأصالة؛ والحذور التاريخية على أي حقبة من 
حقب التاريخ بعد القرن الأول للإسلام إطلاق لا يقرّه مسل صحيح 
ا ل ا 
على الل عله وعم شرا yT‏ رات اسك 

ولا نستطيع ونحن نواحه هذا المفهوم والقول الخاطئ إلا أن 
نحمل مقاصد أبناء أمتنا الذين استهواهم هذا التعبير الخطير والفكر 
المضطرب على الغفلة » وعدم الإدراك » وعدم التنبه لمقاصد الكلمات 
الب يتورط فيها من لا يعرف دلالة الألفاظ . 

الشبهة الثانية : قوهم : إن اللغة العربية الى نخاف عليها من 
طغيان العامية محفوظة في القرآن الكريم» ولا حوف عليهاء وقد تكفل 
فضي لقان e‏ 6 
و حفظها بقوله: < إا ڪن َل كه لوط 6 الآية [الحجر:؛]. 

ا E E‏ 
ها الحفاظ من الضيا ء٠‏ 


٠ وفي مواضع متكررة‎ »)۲٤١ 41١5 »۱۰۳( انظر وهبة‎ )١( 
الرياض » عدد (5597) في (11.05/5/75ه-م) والرياض» عدد (1507) في‎ 
فى 5/8/59.: ١ه ).؛ وغير ذلك‎ )٤٤٤١( والجزيرة » عدد‎ )له١5:.5/9/١(‎ 
٠ عشرات المقالات في الصحف» والمحلات الى تهتم بالفكر العامي‎ 


ب كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
قلت : كأن بأصحاب هذه الشبهة - والله أعلم - لم يأتوا من 
غفلة بز قد يكرن ع لازالة اشرق من فوس ال ار الا 
يخحرصون على بقاء اللغة وبقاء الدين» فحاولوا إزالة هذا الخوف من 
الناس على القرآن؛ بأن الله تعالى ران حفظ وبقاء الققرآن ايها 
مفهومًا على نح تفسيرهم للآية !. ظ 
ظ فأقول : إن الحفظ ق الآية غير ما ذهب إلبه د لين : 
فالحفظ هنا.مععئ : حفظ القرآن من الزيادة» والنقص» والتحريفء 
وقد صدق الله فقد تم حفظ كتابه قرآئًا لی أحصيت آياته» 
وسور وحروفه فلا يستطيع أحد زيادة شيء من ذلك أو نقصه › 
وذ هي ا الى فيح ا المسلمين0©؛ لامافهمه دعاة 
العامية» والشعر "النبطي" ! . 
كما أنه ليس هناك في ظاهر نصوص القرآن ضمان بدوام اللغة 
الغرونة الف :و انر رها تة مها الاس كاه إذا اعسرضن 
غنهنا افا ا ا ی ا ا کے ع ےا 
ا 


(۱) انظر مثلاً تفسير الطبري» وابن كثير »)٥۲۷/٤(‏ والشوكاني »)١۲٤/۳(‏ والقرطبي 
)9/٠١(‏ وغيرهم . 0 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي EY‏ 

يوضحه أن اللغة الفصحى - لغة القرآن - كانت هي اللغة الى 
تُكتب بها علوم الدين» ويقرأ بها القرآن» ويتكلمها العلماء وعامة 
الناس» وكانت هي لغة الحياة» والفكرء والأدب» والدين في جميع 
الدول الإسلامية» لا سيما البلاد الشرقية - من إيران حي سد الصين 
- الى قامت في تلك الديار تتكلم العربية لغة رسمية - كما يصفها 
عندنا اليوم العوام - وما كان لما من منافس في القرون الثلاثة الأولى 
من الهجرة » ولم يستعمل المسلمون في شؤون حياتمم غيرها لأنّها لغة 
ألعر اقم ولعة اران اللتسلمةو ولقة و نعةة :الى قبع كيان لاقلا كلما 

وعندما شعرت تلك الأقاليم الشرقية المسلمة بالضعف» 
واكاك نا سار را رقنا اس انبرد 
كلاق الذول بلوسداتيع اخلةهرووعهرا أذ ا المي اقسة 
القرآن» واللغة الرسمية محفوظة لا حطر عليها مثلما يزعم إخواننا دعاة 
العامية وهواة "النبطي"» وبدأت تظهر فكرة مدح اللهجات الحليية 
على ا سوق "امراك وقوه كانه لحا سي 
المحلية» وما لبث أن أصبحت تلك اللهجات لغات مستقلة لتلك الأمم 
والأقطارء وبدأ ذلك بظهور شعراء مبدعين باللهجات الحلية مع اللغة 
العربية الفصحى فتوجهت الأقاليم الإسلامية إلى هجاتها المحلية, 
واعخورك: تح شو اها الذي بدأ يُنظم بتلك اللغات» وبداً الايتعاد 


۲۰۸ ظ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
شيئا فشيئا عن لغة القرآن الحافظة له - كما يزعم دعاة العامية - 
ی الشعراء يدور جلي في تعزيز ونصرة اللهجات الحلية؛ ولم يمر 
قرنان حي استقلت الأقاليم الشرقية بلغاتها امحلية» وانتهت العربية من 
هناك كأن شيئا م يكن !» ولم يحفظ القرآن اللغة العربي ةلمم في 
بلادهم عندما أهملوهاء وأحلوا لغاتهم امحلية مكانها ! . 
ونحن وهم في نظر الإسلام سواءء والقرآن لا يميز بين عربي 
وعجمي» ولو كان القرآن قد تكفل بحفظ اللغة العربية الفصحى 
المسليون تخ فق ق كتتان و ايزان: 
وبنجلاديش» وتر كيا وغيرها؛ مع العلم ها دول إسلامية» وشعوب 
مسلمة ! . ظ 
يقول الأستاذ / شكري عياد حول هذا الموضوع : " وإ لأربأ 
بالأمة العربية الإسلامية أن يقولوا كما قالت اليهود: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وأن يناموا على آذانهم ثقة بأن ان جلت قو و اا 
لقرانه» ما دام القرآن محفوظًا فالعربية محفوظة؛ ألا ناعرو را ادوم اد 
الله قادر أن يحفظ القرآن بغي ركم» ثم لا يكونوا أمثالكم, إِنّما عون 
لتكونوا جديرين أنتم وأبناؤكم بحمل ذلك القرآن ايد" . 


٠ )ه١4054/5/9( في‎ )٥۷۱۰( انظر جريدة الرياض عدد‎ )١( 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۰۹ 

ا و ا 
في القِلةِ من علماء تلك الأمم مثلما هى حال اللاتينية عند النصارى ؛ 
حي وإن بقي القرآن متلوًا وبقيت دول إسلامية» أما إن كان لدى 
ذعاة العامة ر ا دار ا لوقك ك الت اة نظ 
لغتهم العربية الفصحى فليعلنوا ذلك» ويأتوا بشهدائهم إن كانوا 
صادقين ؟!. 

فإذا علمنا أن الكبيرَ والصغيرَء والرحل والمرأة» والمتعلم والأمي 
يتكلمون لغة القران» ويعرفوئهاء وید رکون جمال معناهاء وکل بحسبه 
لم يذ هناك تبريرٌ » أو تعليل لدعاة العامية في ترويج وتقديس العامية 
وتعميمها بين سواد المسلمين 

لوقن لاني باهر اليا إن وبا فين االحية 
الفصحى»› وصرف للسانء وصرف للفهم عن اللغة الحافظة للقران» 
وهو عكس ما يذهب إليه مفكرو العامية ودعائها . 

e‏ العامية كما هو حاصل في الوقت الحاضر سيجعل 

ا الفصحى؛ والقرآن و الذي يزعم دعاة العامية» 
وأنصار الشعر "النبطي" اا ا چیه وذ ا 
يفهمها عامة الناس » ولا يتذوقون حمالها الفئ » ولا يدركون معانيها 
السامية» ثم تبعد شيئا فشيئا حن تصبح لغة دين- وليست لغة حياة- 


1۰ كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
يتعامل بها القلة من الناس - كما هو حال اللاتينية الي أصبحت لغة 
الكو لست الل الحيّة للأمم النصرانية -- ويصبح فهم العرب 
للقرآن كفهم المسلمين من غير العرب له؛ حيث يقرءونه دون أن 
يعرفوا معناه» أو يتصوّروا بلاغته المؤثرة في النفوس والألباب إلا مع 
وحود مترحم يقف أمامهم يُفسرٌ لحم ما يقيمون به شعائرهم الدينية ؛ 
ثم تنتهي صلتهم القوية به» كما هو حاصل في أغلب البلاد الإسلامية 
الي غلبت عليها لهجاتها المحلية» وسادت في حياتهم اليومية ؛ فت ركت 
له القر انه دكين عدوا هلق في ا 

وقد دوك ان او رهف نرج عطورة عد لضان يد 
استعمال الفصيح من الكلام» فقال : " إن ذلك سببًا بانغلاق القرآن» 
والحديث على المفهوم"» ووصف السمع بأنه أبو الملكات اللسانية”". 

فلا بد أن ندرك جميعًا أن نشر اللغة العربية الفصحى بين أبناء 
المسلمين؛ لا سيما هذه الأيام ا ا( كشا E‏ 
الأمة الممزقة؛ على الرّغم من اختلافاتها السياسية:؛ والاحتماعية 
تعد اتجاهاتها؛ وهو ما كان يحسدنا عليه أعداؤنا بالأمس القريب!. 

الها اكاك و إا ك من سج كان ا 


٠) ٥٤١ ( انظر " مقدمة ' ابن خلدون» ص‎ )١( 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۱۱ 
و العافنة :اد يوقا" "يوان ا على يتعانق لجف 
فى ء لفل ا و علي ای البحاس جو الأدت 
العامي» وأن التعبير العامي هو الوسيلة المتاحة للكثير من الناس”" . 
قلت: إن الشعر "النبطي" شعر إقليمي لا يفهمه إلا أبناء القبائل 
العربية» وبعض حاضرة بحد» ونسبة هؤلاء إلى السكان لا تصل إلى 
هذا العدد على فرض أمُم جميعا يفهمون الشعر "النبطي" . 
كما ت ا و ا لاقنت 
ا ا ا 0 


اغ 


ع 


أما إقبال نسبة كبيرة من الشباب المتعلمين المثقفين على صفحات 
الأدب العامى فهو ما يُجعل خطورته متحققة كما ذكرنا هذا فيما 
قبل. 

كه أن فيه إغزاء لباك وميا ة اناك إلا لصيو لة ا 
'النبطى"» وقرب مأخذه عليهم» هذا إذا علمنا أن الشعر "النبطي" لم 
)١(‏ انظر "وهبة'» ص (455 ؟1١١) ٠‏ 
(۲) انظر "وهبة"» ص »)١5١(‏ وصحيفة "الندوة"؛ عدد )۷٤٤١(‏ في (15/١11405/11ه).‏ 


(۳) الرياض عدد )٥۹۹۲(‏ في (14.5/5/50١1ه)‏ وغيرها تما طفحت به الصفحات 
ال 


ا كف المخخطيع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
تقعّد له قواعد » ولم تحفظ له ضوابط فكان سهل المران وذليل القياد 
يحسئّه العام والجاهل» والذكرٌ والأنثى» وال حر والعبدء والبالغ والمميز؛ 
وقد كيل IA‏ قلعت شب اريت باق 


9 
ae‏ ا 
> ا 


1 


اعا +117 جر اراو لامع الرس 
والتفعيل على أغلب الشعراء قط مع أله صعب بعض الشيء على 
ل جت قراغ واوران الشعر » فإذا كان هذا حكم الرَّحز 
عند أرباب اللغة؛ فليت شعري ما هو حكم الشعر "النبطي" حينئقفك 
الذي يحسنه كل أحد ؟!! . 

كبا ان ی 
الخوف على فكر الشباب وثقافتهم ا وبجعل الابتعاد بهم عن 
لغة دينهم أمرًا متحققا؛ لا سيما إذا وجدوا أن العامية مهيأة لمم 
ووسائل الإبداع فيها ميسرة؛ بل مشجعة مفضلة . ٠‏ 
الشبهة الرابعة : قوم : إن أغلب مفردات العامية» والأدب 
- العامي عربي فصيح» ولا يمكن أن يكون فيه حطورة على اللغة 
ي ظ 


)١(‏ انظر "مقدمة ديوان النبط" لخالد الفرج» و"وهبة"» ص »)٠١١ » 1۸ 2 ۷١(‏ و الجزيرة 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 5١17‏ 


تلت :ا شان علب مفرقاك ج لطبي ع 


0 2 


ليد ساي لب را ل واي زا لتلا معيو ١1‏ احج E‏ 
قد بدت عن أصلها العربي الفصيح؛ كما أن بعضًا من هذه المفردات 
الفصيحة الي بقيت على ألسنة العوام قد قلب معناها واستعمااء 
والأمثلة على هذا كثيرة تفوق عد العاد وحصر الحاصر . 

وعلى ا ١‏ حال فإن المفردات الفصيحة الباقية قية في العامية توحب 
علينا عند تحقق صحتها » وفصاحتها أن يستغل الحريصون على لسان 
E‏ عه N‏ فر دات العامة إل اجات 
القديمة» ويقربوتها إلى أصلها العربي ما دام لأمر مكنا بدلا من 
تغريب القليل من مفردات للق ور ها إلى مهبط العامية» والابتعاد 
بها شيئا فشيئا حي تنطمس معام الفصاحة فيهاء وتبعٌد القربى 
بيينهماء وتوغل العامية بالانتقال التدريجي فتوضع لما الأسس والقواعد 
ويرسخ استعماها في فكر الأجيال» وينشر أدبها ويكتب حى تصبح 
LN Eg Ed‏ :اللي اكاك EE‏ 


كما يراد فا عند دعا العامة . 
وأسباب انتشار العامية في الماضى هى - كما لا يخفى الجميع - 


٠ ىه٠٤١۳/۱۱/۱۹( والندوة بتاريخ‎ »)٤ ٤٥۳ ٤۳۷۱۰۵۷۱۰) في أعدادها‎ 


e‏ ا ا لحار لي 
در التعلمينء وقلة اتعليم فيما مضى من فترات حاف مرت على 
كل البلاد الإسلاميةء ولم يسلم منها أي بلا عربي» أمافي وقتنا 
الحاضر فالامية مُدبرة لا شك في ذلك والثقافة مزدهره» والتعايم 
يطارد شبح الجهل في أغلب البلاد الإسلامية» والاهتمام اا ف 
N‏ احتماعية تناقض الهدف الى تسعى الأمة الإسلامية إليه . 
وهنا سؤال يثيره العجب والغرابة وهو : لماذا الاهتمام بالفكر 
العامي» واللهجة العامية مع وجود البديل» ووجود الثقافة الفصخى› 
وإمكانية الرّقي بها إلى مستوى أعلى 1 
فإذا لم يكن هناك جواب كاف لهذا السؤال كان يحب علينا 
جميعًا أن نسعى إلى نشر الفصحى N,‏ والارتقاء بها » وهذا 
رقي التدريجي يحب منًا أن يكون مشجعًا ودافمًا إلى الاستمرار في 
ااتفعمال الفصح > و هجر الليحات الذارجة واللكنات الاق ة 
ولم يبق إلا أن تقوم مؤسسات التعليم» ووسائل الثثقافة المساعدة 
اا ى مثل : "التلفاز" » والصحف» وابحلات بالابتعاد عن الابتذال 
اغوي حي تنشط اللغة العربية الفصحى؛ ولو حدث ذلك فلن 
يكو هفاك شك بأل ف قصيرة کا محمد لاان کا ےا ف 
نفوس الناس» وعلى السنتهم» وتُعيدٌ لها الثقة الى بدأت تفقدهاء 
وستصبح العامية في حيزها الضيق» ET‏ 0 الذين لا 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1° 
يعرفون غيرها؛ عندئد تصبح لا حطر منهاء ولا ضرر من بقائها؛ حى 
وإن لم مح من الوحود . 

الشبهة الخامسة : قولمم : إن الأدب العامي في الماضي نقل إلينا 
الأخبار» وسجل لنا الأحداث الي كانت في الجزيرة ان عصور 
لا 

وقوهم - أيضًا - : إنه مصدر وحيدٌ لتاريخ الجزيرة السياسسي 
والاحتماعي؛ وليس هناك مصدر غيره يمكن أن ينقل انا حقائق 
الأوضاع الى عاقيا دان في ذلك التاريخ” 2 . 

قلت : على صحة القول بأخذ الشعر "النبطي" شاهدًا يصور 
E ss‏ الجوابت اود كيد اسن 
العارفيي را ا ا و و او ا ا اا 
للتأريخ فضلاً عن غيره لا سيما إذا كان هذا الشعرٌ وحيدًا في تقل 
نان كما أقار النض و ر و عيد را الداع لحن 
يرصدها التأريخ» أيَا كان نوع الل ا 

والسبب الذي جعل المؤرخين لا يعتمدون الشعر : هو أن 
)١١‏ انظر مقدمة "شاعرات من البادية"» و"مقدمة " ديوان التميمي'» الرياض عدد )٥۹۹۲(‏ قي 


(4.5/15١1هم)‏ والندوة عدد )517١١(‏ في (5407/11/15١هطل).‏ والجزيرة عدد 


410 )تق ( ٤۰٥/٩‏ ۲ه و "وهبة" ( )۱۸۰۰۱۳۸۰۹٦1۰۹۳۰٦ 1۰٤۲‏ وغيرها . 


5١5‏ ) كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
و وإن نفعل بالحدث التأرجخيء ووصفه ي شعره» وتحدّثت عنه 
وذكره إلا أنه يهمل نقطتين أساسيتين يعتمد عليهما التاريخ الاعتماد 
كله هما الزمان والمكان» وإهمال هاتين النقطتين يفقدان الشعر قيمته 
التأريخية: ويجعلانه قليل الفائدة للاعتماد عليه كمصدر وحيدٍ للتأريخ 
ما لم تتوفر أخبار وروايات أخرى تقرر الحدث الذي يصوره الشعر . 
أما إذا توفرت الأخبار من مصادر تأريخية غير الشعر» وصاحب 
تلك الأخبار شعر يشهد لها » ويصفهاء ويصورها فإن بعض الباحثين 
لواوعيا اط بي وي سر روه الانطباع الذي 
خلنه ت ن لفون الشعراء كما هو صنيع أئمة التأريخ الإسلامي 
كابن إسحاق وابن جرير وابن كثير وغيرهم . 
ولو تناول المتحدثون عن أهمية الشعر التأريخية في الماضي جائبًا 
آخر غير التأريخ وهو : إن الشعرٌ سجّل ووصف مكارم الأحلاق» 
وأشار إلى بعض الأسر من أبناء الحزيرة العربية الذين كان لهم قي 
ماضينا القريب أمحاد» وأحلاق عرفت عنهم» وسجلها الشذعراء في 
شعرهم؛ لو فعلوا ذلك لكانوا قد أصابوا كبد الحقيقة . 
أما إطلاق القول بأن الشعر "النبطي" هو : " ما يعول عليه في 
- دراسة أحوال سكان الجزيرة في مختلف النواحي " أو غير ذلك» فهي 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 7 51 


أقوال وآراء ليس لما نصيب من الحقيقة» ولا تعتمد إلا على حمسن 


زلة قلم» أو عثرة لسان؛ أما وقد قال به عدد لا يستهان بهم من 
الكتاب» و تحدث عنه عدد آخر من الاس وتواطأت عليه آراء 
دعاة العامية؛ حن كاد يصبح قناعة وأمرا مسلما به فلا بد واللحال 
هذه من بيان حقيقة هذه الأقوال الى لا يسندها إلا هوى النفسء» 
والضرب بعلم القارئ» وعقل الباحث عرض الحائط . 
الأمر الأول : خطؤهم حينما عمّموا الحكم على الجزيرة 
ا ا بيات يري 
وعواصمٌ إسلامية م تخب بها شعلة العلم ونور الإيمان ؛ ولو لم يوجد 
من ذلك غير مكة المكرمة, ف اة النبوية» ومن فيهما من العلماء 
إطلاقه اتروع قل ار العامة ؛ فالحزيرة م ينقطع تأريخها 
كله وم يهمل . 
فمل و صف هو لاء ال حالة LL‏ السكان» و وعددهم, 


1۸ | كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
. والظروف الي تسود في كل عام » وتَحَدّنْت هذه الرحلات عن واقع 
الجزيرة» وسجلت أخبارها ومن هذه الرحلات : 

الرحلة الكبرى" لأحمد بن ناصر الدرعي» حج عام 
١١؟١١اه).‏ 

٠‏ رحلة القاصدين ورغبة الزائرين "» لعبد الرحمن بن 
أبي القاسم النساوي» حج عام (١5١١ه‏ ). 

؟ ‏ ارحلة الوزير الإسحاقي "» أبو محمد الشرقي 
الإسحاقي» حج عام (47١١ه‏ ). 

5 " بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام "» لعبد المجيد 
ابن علي الملقب بالزيادي» حج عام (48١1ه‏ ) . 

ه ‏ "رحلة إلى الحرمين ". لأحمد اللكوس الحفيكي» حج 
000 

- " الرحلة الححازية "» لبي مدين محمد بسن الصف مر 

0 حج عام (؟55١١اه‏ ). 

/ا ‏ " الرحلة الكبرى ا محمد بن عبد السلا الناصريء حج 

عام (1153ه). 

م " إحراز المعلى وارقيب في حع بيت لل الحا E‏ 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۱۹ 
ابن عبد الوهاب بن عثمان» حج عام ( ET‏ ظ 
٩‏ مرآة الحرمین » لإبراهيم رفعت» حج عام (9١11١ه).‏ 
وهناك الكثير من الرحلات الى تحاوزنا ذكرهاء وما كان إيرادنا 
هذه الرحلات إلا جرد تمثيل ونماذج لما كان يكتب كل عام عن 
الجزيرة وأهلهاء وقد اخترنا القرن الثاني عشر المهجري وعرضنا ما 
كتب فيه وهو القرن الذي وصل إلينا شعره العامي؛ الذي يزعم دعاة 
ا و ا كما سيقت الاهارة 1 
أما إذا افترضنا أنّهم يعنون بالجزيرة وسطها ( نخدا )» ول 
يقصدوا الجزيرة كلها عندما رددوا أقواهم السابقة» فلا بد إذا على 
افا :هذا الف ال الاعف لوسك ر ي 
ويعرف أحواهاء وبداية الشعر "النبطي" الذي اعتمدوا عليه وعدوة 
مصدرا وحيدًا لتأريخ الجزيرة . 
فممًا لآ شك فيه أن تاريخ الشعر "التبفلي" قل نب و دى 


oT 000 


. ) 10 4/7( لعبد الكريم كريم‎ ٠" انظر " بلاد الحجاز في المحطوطات المغربية‎ )١( 

(۲) منهم حالد الفرج في مقدمة كتابه "ديوان النبط"» وعبد الله بن ميس في كتابيه 
"الأدب الشعي في جزيرة العرب", و "راشد الخلاوي"'» وأبو عبد الرحمن بن عقيل في 
كتابه " نحد في عصور العامية"» أو ديوان " الشعر العامي بلهجة أهل جد "» وعبد الله 


00 ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
آراؤهم على أن بداية حفظ الشعر "النبطي"2 وتدوين أسماء شعرائه 
كانت في القرن الحادي عشر الهجري . 

ومن دون ذلك الأستاذ : عبد الله بن حميس الذي يقول في بحثه 
' الأدب الشعي": " وأقدم من دوزت أشعارهم» راشد الخلاوي» 
وأبو حمزة العامري من أهل الأحساء» وقطن بن قطن من أهل عمان» 
ورميزان » وحبر بن سيار من أهل سدير في نحد» وقد عاش هؤلاء في 
القرنين العاشر» والحادي عشر من الهجرة» وكانوا ينظمون الشعر 
"النبطي " على أوزان الشعر الفصيح» وتفاعيله» وبحوره؛ ولا يقيمون 
الإعراب لفساد اللغة"2©0. 

فا وق إن ال "اليل هر الج اجا احا 
سكان الجزيرة ولا مرحع غيره غير صحيح بل هذه جهالات ليس 
كلوق لحيل إلا التَحيُص والظنون» كما يريدون من القارئ بهذه 
الأقوال أن يُصدق ذلك» ويؤمن به» ويعض على العامية بالنواجذ؛ 
5 ضاع تأريخه» وضاع ماضيه» ومن أراد مزيدًا من المعلومات 

لدقيقة المفصلة عن تأريخ الجزيرة كله فليرحع إلى كتب المؤرخين من 


ا "حيار ما يلتقط من شعر النبط "وعد ادن كم ونه 


او ا 


كف المخطئع عن الدعوة إلى ل لشعر النبطي 5١‏ 
أهل جحد وغيرهم . 
أمّا كتب التأريخ الى دونت تأريخ نُحدٍ فهي كثيرة جذًا؛ وقد 
الي اهتمت بتأريخ بحدٍ في جحلة "العرب " عام (۳۹۱١ه)»‏ وهي 
2-00 مك الاك يعوا نامو مكو ARE‏ 
أضف ! CE‏ جهو د 7 1 یدک الجريرة 
شر قا وغرباء ,شال وجنوبا أثناء القرون الى انتشر فيها الشعر 
'النبطى"» وقد وصفوا الحياة فيهاء وتحدئوا عن أحوال سكانهاء 
الشخصيات ذات النفوذ المؤثر في وسط الجزيرة وأطرافها . 
4 1 ل OOTY‏ 
ورحلائهم مطبوعة موحودة محفوظة ٠‏ وليس غرضنا هنا جمع 
النصوص والإشارة إليها ونقلها لأن في ذلك خروجا عن شرط 
E‏ 
(۱( منهم E‏ ردا و هاو بالقريف' ' حاض الحزيرة وخصوصًا وسطها نحذاء 
و"دوق" زار بحدًا وتحول مع القبائل العربية ووصف حيائهاء و'ولفرد” بحول في بحد» 
ووصف القبائل الي زارهاء و "هوير" راز حائل» وتيماء والقصيم - عنيزة -..ومثله 
ا نولد" هؤلاء جميعهم تحدّثوا عن وسط الحزيرة» وأرحوا لرحلاتهم» ووصفوا الحياة 


العامة والخاصة وغير ذلك مما تمليه عليهم المناهج التأريخية والدوافع العدائية . انظر 
ال الغربية ف كنب الرعهالة القوييين" لعب الساق ق ص )421171 .. 


۲ ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ٠‏ 


وكتب تأريخ نحد» وجهود مؤرحيها مشهورة يعرفها أقل الناس 
اهتمامًا بتأريخ الجزيرة» وليست الإشارة إليها إلا ردا على الأقوال 
| آنفة الذكر الي تُكرر في الصحفء والحلات» والوسائل الإعلامية 
الأخرى . 1 ظ 
الأمر الثاني : على فرض أن الشعر "النبطي" هو الصدر الوحيد 
١‏ الذي يعتمد عليه الباحث» وعلى فرض أننا ألغينا كل ما نعرف» وأن 
مؤرحي بحد الذين تحدثنا عنهم قبل قليل لم يوجدواء سواء المنتقورء 
والفاحري» وابن بشرء وابن غتام وغیرهم» وم يكتبوا حرفا واحدًا في 
تأريخ الجزيرة؛ هب أن هذا كله لم يحدث حي يصح رأيهم بأن 
الشعر " النبطي" هو المرحع الوحيد لتأريخ الجزيرة » ولا مرجع غيره» 
إذا تكون قيمة الأدب العامى قيمة تأريخية » ويكون الاهتمام به محددًا 
برس معين لا يتجاوزه إلى غيره» و بو العامية والشعر النبطي 
متفقون على ذلك» ويرددون القول بأن تعلقهم به ا 
التأريخية لیس إلا ظ 
0 ومادامت قيمة الشعر "النبطي" قيمة تأريخية فقد مضت أهميته 
عندما كانت الجزيرة على رأيهم ليس فيها من يكتب تأريخها؛ إذن 
تكون هذه المرحلة منتهية لانتهاء ما سجل فيها من الشعر الماضي» 
ولا حاحة بهم إلى الجديد منه الذي ينشرونه اليوم ET‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 51 


ويذافعوق عه وهو لا يسجل ار ول رادا 
علماء» ومۇرخحون» وكاب يسجلون تأريخَ حاضرنا لحظة بلحظة: 
ولسنا بحاحة إلى الشعر "النبطي" الذي ينشر في الوقت الحاضر حي 
يكون مرجعا وحيدًا لأحوال الجزيرة قي القرن العشرين» وقي زمن 
التعليم» وق حضور سبع جامعات تنتشر في مناطق المملكة) 
وأخرى لي بقية أجزاء الجزيرة ! . 

ولاسي الترسع الان اق العامة ور انوا صا يناسنا 
وطريقة حياة» ولیس نم ضرورة لعقد وإقامة الندوات من أحلها 
حيث هدر عليها الأموال ال يذهب أكثرها إلى أيد أجنبية» 
وجامعات غربية, وکل ما يقال ويعاح بهذه المؤتمرات» والندوات هو 
حاضر العامية وليس ماضيها!. 

وهل يحدث هذا من أحل أن يكون مرجعما يعتمد عليها 
بجوو تارك فق قفون 1 

وما قيل بالماضي من الشعر النبطي الذي يحتج به مناصرو 
العايية قد ف عوط ونا حضني وکن سيل مط نعم ردو 
من مصادره الأساسية» وحفظ في المكتبات العامة والخاصة:؛ وف 


)١(‏ أما الآن فقد أصبحت جامعات المملكة ثمان» وذلك حينما استقلت جامعة أَبْها باسم 
"جامعة الملك خالد " . 


ين ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
مراكز البحوث» وأصبح التحكم فيه ميسوراء تسجهلتف E‏ 
والاستفادة منه لدراسة فترة مضت من تأريخ الجزيرة . 

وقد اجتهد الأستاذ : أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في جمع 
المي با ا ريخ جحد في عصور 
العافنة و 

وفي جحلة 'العرب" مقالة للعثيمين عن الشعر النبطي ) ا 
تأريخ نحدء وكذا مقالة لابن ميس عن هذا الشعر» ومعالم الجزيرة 

فهذه المصادر الى أوردها وتحدث عنها أبو عبد الرععمن بن 
عقيل في كتابه " تأريخ بحد في عصور العامية "؛ جمعت ما قيل عن 
الشعر "النبطي" في الجزيرة العربية في الماضي» وهي إما محفوظفة في 
المكتبات العامة» أو المكتبات الخاصة» وأكثرها رسيي 
آلاف النسخ منة م ن ادى الان . 
إذن شض بأن اهتمامنا بالشعر "النبطي' ' فى الوقت اللحاضر 


)١(‏ فقد ذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ني كتابه تاريخ جحد في عصور العامية 
e‏ ظ 

(۲) انظر بحلة "العرب" (ج١‏ |= ۱۲) ص (۳۹ ۸ ۰ ۸۸۳-۱۳۹( و(۱/۱ ۸ - ۱۳) . 
(۳) وهناك عدد من مجموعات الشعر "النبطي" لدى بعض المهتمين به غير ما أشار إليه 
الأستاذ : أبو عبد الرحمن الظاهري . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي o‏ 


ومحاولة نشره من أجل الحافظة على الماضي دعوة لا حقيقةلماء 
لأن ما في الماضي سُجَّل وحُفظ؛ فليس بعد هذا لدعاة العامية إلا أن 
يفيقوا من سكرتهم» وينشطوا من عقاهم . 
الشبهة السادسة : قوهم إن الشعر "النبطي" لا يختلف عن 
الشعر الفصيح» وهو سليله» وفرع من فروعه؛ وف استطاعة الشاعر 
العامي ل يأ يما يطابق الشعر الفصيح وزناء ومعيئن إذا راد , 
فلك إن الذي اعون تشابه الشعر "النبطي" والفصيح. 
ا الاحتلاف بينهما ليس احتلافا كبيرًا م يحددوا أوجه 
0 - : 0 
فإن كان المراد اللغة : فالاحتلاف في لغة كل منهما كبير حدًا . 
2 . 
وإن كان المراد طريقة النظم مريؤينه كروب ماين اللتسبين 
أصول ونظم مختلف » وكذلك ا والوزن» والبحرء 
وردنت والقافية وطريقة الإنشاد ختلفة اشا على ار عه من أن 
للشعر "النبطي" وزنًا وفاقوا العربي الفصيح وزنًا وقافية؛ 
)١(‏ انظر 'وهبة". ص (1/645-4-0ه5070755176١))‏ ومقدمة "شاعرات من البادية", 


ومقدمة سس يلتقط من شعر النبط و الأدب الشعبى ص ))١59‏ والجزيرة عذدد 
(۳۹۷۸ ) ف ( ۰۳/۱۱/۱۲٤۱ه))»‏ وعدد )٤۳۷۱(‏ في (١5/5١1.024/1١اه).‏ 


01 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
لكن التزام كل منهما بوزن وقافية لا يحقق الشّبه بينهما . 

يوضحه أن الشعر الفارسي». والشعر التركي ينُظمان على أوزان 
الشعر العربي الفصيح إلى يومنا هذا » ويصاغان في قالب الشعر العربي 
باللغة الفارسية واللغة التركية؛ ولم يزعم أحد أن هذين الشعرين في 
لغتيه - الفارسية والتركية - فرع من الأدب العربي أو سليلين له» أو 
متطوّرين عنه على الرغم من أفما ينظمان على قوالبه وأشكاله”""!! . 

والشعر "النبطي" - أيضًا - له أوزان كثيرة منها ما قد يوافق 
وزنًا من أوزان الشعر الفصيح» ومنها ما لا يوافق شيئا مسن ذلكء 
وأوزان الشعر ی ا ان نات 
وه تكتشف!! . 1 
فالحديث إذن عن اللشازهة الي ا بان 
. من حقه أن بحل حى يصطلح "النبطيون" أولا على جمع أوزان 
الشعر النبطي"» وقواعده؛ وبعدئدٍ نستطيع الحديث معهم إن كان 
المراد بالمشابهة الوزن» والقافية, أو غير ذلك ما هو من شأن الشعر . 
٠ 0‏ إلا أن الأستاذ : عبد الله بن ميس قد قطلسع الطريق على 
النبطيين» وكفاهم مؤونة البحسث والتنقيب عن أوزان الشعر 


) EE ۷۷( انظر " الأدب الشعبي " لعبد الله بن ميس» ص (85 )» والخزيرة » عدد‎ )١( 
.)ها١1:.04/57/758(‎ 


كف المخطىئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي YY‏ 


'النبطي"؛ لا سيما أنه من أرباب هذا الفن؛ ومن اشتغل بتدوين 
الشعر "النبطي"» ودراسته؛ ما يقضي بإمامته وصواب حكمه حينئل . 

يقول عبد الله بن ميس : " إل بم الأوزان الي استعملها 
شاعرٌ عاميّ واحدٌ؛ فأحصى منها عشرين وزئاء ولا قارب ففاية 
الديو ا" 

أما الفرق الكبير المميز للشعر الفصيح عن "النبطي" هو اللغفة؛ 
فقد فققدت لغة الشعر "النبطي" خصلتين مهمتين من حصائص الشعر 
العربي الفصيح» وهما : 

لاو غاب 

ا 

فالاعراب هو ا الشعر الفصيح » وإذا اج الا عي 
كلمة واحدة في بيت الشعر الفصيح أفسده» واح تاج إلى الإتيان 


بالكلمة معربة صحيحة حي يستقيم شعره؛ وإلا سقط في عثرات 


وعجز يؤاحذ عليه » ولا يعد الشعرٌ في هذه الحال شعرًا فصيحًا مهما 
كان خالل 


e E 5 6‏ الوا 
لاه ELE E‏ 


۲۲۸ ) | 00000 
أمّا الشعر "النبطي" فقد أشار بعض الباحثين إلى وجوب الابتعاد 
به عن اللغة العربية الفصيحة حي يستقيم وزنه » ومنهم : عبد الله بن 
ا التقاول عة هذا الشعر أن ك 
حادة اللغة الفصيحة:؛ فتُسلْط العوامل على معمولاتهاء وتحاول الرفع؛ 
أو النصبء أو الجر » أو السكون بالعلامات الأصلية » أو الفرعية» أو 
حذف » سكون ء أو تحاول أن تقول عن هذا الفعل أنه مثال» أو عن 
الآخر أنه أحوف » أو عن ثالث أنه ناقص» أو مهموزء أو واوي» أو 


يائي . . إلخ » ولا عن هذا الاسم أنه مقصورء أو منقوص» أو مؤنث 
حقيقي» أو معنوي» ولا عن هذا االممع؛ أو هذا التثنية أنهما 
صحيحان » أو غير صحيحين » لا تحاول أن : قرا لر وان د نط 
بشيء من هذا. 

E ET E TE 
بصحيح» فالشاعر " النبطي" يريد أن يُخضعٌ كل شيء من أحل‎ 
۰ استقامة وزن بيته وكفى . ا‎ 

ويقول - أيضًا - : " ينفرد هذا لبر ع ا 
عبس ا اي را تعد له قواعد» ولم يوضع 


يقاس عليها؛ بل تعد من العيوب الشعرية في الجملة» والله أعلم . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 7 
فيه دراسات يفهم على ضوئهاء وقد جانب كثيرًا من قواعد اللغفة 
اوو كانت» ام ليب أم إملائية» أم 
عروضية ؛ لذا فإنه من العسير على الدّارس لهذا الشعر وهو بعيد 
عن بيئته ومحيطه أن يركز فهمه فيه » أو يخرج منه بكبير فائدة ؛ ما لم 
يؤديه الأداء الصحيح بلهجته الخاصة بها " » وقد مر معنا نحو هذا 
الكلام . 
کا اليم ا الصيلة الغرورة ا بره انين 
عرد نيان نالب هن عي وام نتن راي أ عن قاين 
أو من فعل واسمين؛ أو من فعل وثلاثة أسماءء أو من فعل وأربعة أسماء 
.إل 
أما نظم الحملة العامية فليس له قاعدة معروفة حى الآن وقد 
يوافق حالاً من أحوال بناء الحملة العربية ونظمها في بعض التعبيرات» ‏ 
وقد يخالف ذلك . 
يقول مرزوق : " ولا أعرف حدًا لأقله» ولم أطلع على تحديد 
فلن يا ا سكن ا ا أنه رد سيق 
الخولة" التصعحة و القافنةه رو تعرق ويه نكن ايساو N‏ 
من هذه الدراسة مقارنة اللحملة العامية بالجملة العربية إنما الغرض بيان 


. ) 85-8١ ( انظر " الأدب الشعبي" لعبد الله بن حميس» ص‎ )١( 


0 00 ) ش ألمت لومم كل E a‏ 
لاختلاف بين نظام حملت » وعد كل منهما عن الأخرىء وانتفاء 
اا ) 
برل سايكا ع" اوت الب ر وق 
. الأدب الفصيح فلا شك في ذلك؛ وهو في حقيقته فرع انحدر من 
الأدب العري» لكنّه يَعْدَ عنه واتخذ مسارا غير الأدب العربي» وتميز 
بخصائص ومقومات لغوية غير حصائص أصله» وانخداره من أصل 
العربية لا بقلل من طورته عليها وعلى أدبهاء وابتعاده عنهما 
سيجعله منافسًا لمما؛ ثم لا يلبث أن يحل هو ولغفه محل اللفة 
الفصحى؛ ودارسو اللغات وعلماء تأريخها يعرفون أن كل بجموعة 
. لغات قائمة ا ا 0 
اس في أصلها إلى لغات أقدم منهاء وبُعَدُ فروعًا متطورة عن 
1120 كل مجموعة منها وينسبوئها إلى أصل لغوي 
واحد» ويعرفون أن كل لغة مع مرور الزمن يصيبها التحلل 
والانفكاك فتنمو فروعها حى يصبح كل فرع لغة قائمة لا صلة ها 
بأحواتها الأحريات الي كانت تشر كها في املحبها الآرل خی 
تصبح اللغات ذات الأرومّة الواحدة غات منفصلاً بعضّها عن بعض؛ 
لا يربطها إلا الجذور» وصيغ بغ التراكيب الي يستدل بها الباحثون على 
O Na‏ 


. )۱۸۹-۱۸۷( انظر " الفصحى " لمرزوق بن صنیتان» ص‎ )١( 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 0١‏ 

ولا حلاف أن الشعر "النبطي" شعر منحدر عن الشعر الفصيح 
قد حَمَل معه في انحداره بعضًا من حذور الشعر الفصيح وصفاته 
المعنوية والخلقية والقيم الاحتماعية الي رصدها الشعر العربي في 
الجزيرة على مر العصور» وعندما انتشرت العامية واستغلق فهم الشعر 
الفصيح احتاج الأميون» والعوام إلى التعبير عن قيم امجتمع العربي 
العامي» ولما أعجزهم الحال عن النظم بالفصيح» أحذوا ينظمون 
راا هدا ا ا 
تشابه فصاحة العربية» ولا تمثل بلاغتهاء ولا تتفق مع بيانها وأساليبهاء 
ففسدت لغة الشعر» ومسخحت» وابتعدت عن الإاعراب» والبناء العربي 
المستقيم» والذين يدافعون عن الشعر النبطي 'اليوم ويصفونه يما 
سلف من الصفات لا يستطيعون أن يحققوا للغته صفة من صفات 
اللغة باستثناء المفردات ال بقيت فصيحة - في الغالب - في الشعر 
'النبطي"» ولكنها نظمت نظمًا مناقضًا لنظم العربية؛ وبنت بناء 
عالدنا للناقها RRR‏ لسر 
العامي تفقد قيمتهاء وتبعد عن أصلهاء وينطمس بريق حيويتها. 

الشبهة السابعة : قول بعضهم : إِنّنا لسنا من دعاة "النبطلي" 
بقدر ما نحن دعاة إلى الإسلام . 

لذا كان " النبطيٌ " عندنا وسيلة دعوية نستطيع من خحلاله 


YY‏ 0 كف المحطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
م - ليست قليلة - من الناس بالعقيدة الصحيحة 
والحنّة» والثّار وا موت وبر الوالدين» والأحلاق الحميدة . . الخ . 
قلت : إن هذه الشبهة تعد من أهم الشبه الى اتكأ عليها كثيرٌ 
من الصالحين» وهذا ظاهرٌ من حلال الإنتاج الفيئ» والمقدمات العلمية 
عبر الأشرطة السمعية - الكاسيت- حيث بحدهم يتسابقون 
ويتنافسون في إصدار ما يمكن إصداره من هذه الأشرطة تحت أسماء 
وعناوين اتدل على الصحراءء وأهلها من البادية» والأعراب؛ سواء 
كانت هذه الأشعار "النبطيّة" بأصوات أصحاهاء أو غيرهم ! 
قلت : ما كان لي أن أكتب شيئا عن الشعر "النبطي"؛ وبيان 
أخطائه إلا حين رأيت الصالحين- للأسف- يتساقطون فى أحضان 
"النبطي" دون روية) أو علم؛ مستندين على هذه الشبهات الواهية» 
والاجتهادات الفاسدة ٠.‏ 
وكما أسلفنا؛ فالشعر "النبطي"» ودعاته لم يكونوا أبناء اليوم؛ 
بل كان وجوده منذ أكثر من خمسمائة عام تقريبًا؛ وقد تشاغلنا عنه» 
ْ أو تحاهلناه ظنًا منّا أن دف سکف التأريخ حنايتهم» وعاديتهم 
ظ على اللغة العربية» كما هو الخال عند دعاة الحدائة, والشعوبية 
وغيرهما من أعداء الفصحى. 
فيه اا دو مايق أذ اتير واه ا ا 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۲۳ 
فوجئنا وعجبنا حينما رأينا بعضًا من إخواننا الصالحين قد تنتكب 
طريق الدعوة السلفية» والوسائل الشرعية في الدعوة» والهزم أمام 
دعاة "النبطي"» ووسائلهم الضعيفة, وبحاربهم الواهية!. ۰ 

لأحل هذا ؛ أرسلت للقلم عنانه في كتابة هذه الرسالة كي أبين 
أبعاد وأخطاء هذه الاحتهادات الى ما كان ها أن تحدث في مثل هذه 
المسألة الدحيلة العليلة - الدعوة بالشعر "النبطي" -» وامتغالا لواحب 
النصيحة بين المسلمين . ظ 

وقبل الشروع في تفنيد هذه الشبهة؛ أحببنا أن نذكر مراحل 
الشعر "النبطي" الزمنية باحتصار؛ تقريبًا للمسألة» و لأبعادها . 

فأقول : لا يخفى الجميع أن الشعر "النبطي" مر مراحل أحسبها 
خمسّاء والله أعلم . 

الأولى : لقد نشأ الشعر "النبطي" قبل خمسة قرون بين أهله 
الذين لا يحسنون العلم؛ فضلا عن اللغة: وعلومها من نحو وصرف.. 
إخ» فكان "النبطي" منهم تعبيراء وإبداعاء 066 5 ركد 2 
أهداف» أو أبعاد بقدر ما يعيشون واقعههمء وحياقم البدوية» 
ومشاعرهم العاطفية . 

لا وو واا عرو ي ومنحن في تأريخ 


ل ولان خا 0 العامية الشعرَ "النبطي' کفکر» 


۳٤‏ ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
وتقنین» وتأصيل» ومن ثم م يفتوا ي الدعوة إلى الشعر النبطلي ٠‏ 
صحفه وبمحلاته و غير ذلك مما يعج به الواقع 

الغالغة : وهذه المرحلة م تكن وليدة أفكارء أو طا قدو ما 
كانت وليدة واقع مشحون ب "النبطي" مما عملته أيدي الدعة إلى 
"النبطي"» سواء في الصحفيء أو المجلات» أو وسائل الإعلام الأخرى. 
هذا إذا علمنا أن أكثر أصحاب هذه المرحلة - للأمسف - ل 
تفتح أعينهم إلا على الشعر ١‏ النبطي" ؛ حيث وجدلوه قد أحاط بهم 
من أمامهم ومن حلفهم > ومن فوقهم ومن حت ارحلهم» فكان لمذه 
ظ الأحواء المعمّمة» والظروف الملعنة والسحب المظلمة؛ نتائجها 
الهزيلة » وثمارها الفاسدة» فما كان للا إلا أن تعمل في أفكار 
أصحاب هذه المرحلة» وتدفعهم إلى عجلة "النبطي"» حيث اشتغل 
أكثر الشباب الصالحين بالشعر "النبطي" ظنًا منهم أنه تاج الأدبايء 
| ومنتدى الشعرای 2 e‏ وهذا کله ق حن كان أهل هذه 
المرحلة قليلي المعرفة» د ضعيفي التحصيل؛ وح لد كر 
من أنفسهم شعراء مبذعين») ودعاة مصلحين؟؛ هم دواوينهم ال 4 
ولقاءائهم المسائية, وجلساتهم الأدبية أ والله ااا فا ما 


يصفون . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۳٥‏ 

وكما أسلفنا لم يكن هؤلاء الشباب من بحرمي الفصحى بقدر 
ما هم أبرياء د قد وقعوا ضحايا دعاة النبطي !!» حيث لم 
يسلموا من تأثير الواقع» ومن عدوى "النبطي" المحيط يممء لذا م يكن 
منهم إلا أن استجابوا لداعي 'النبطي", وفكره هن غفلتهم عن َعم 
ا والشعر العربي الفصيح . . حي كان منهم ما كان 
بدافع الغفلة» وعدم الحيطة والحذر من الغزو "النبطي"!» الذي 
استطاع أن يصطاد أفكارهم ومشاعرهم بشباكه الواهية الى نسحت 
فوق رءوسهم كبيت العنكبوت. 

وهكذا لم تزل الغفلة بهم حن سعوا حثيثا في نشر دعوتهم عبر 
' النبطي" من خلال الأشرطة الى التشرت:ن, أرواقة الات الستمعية 

الفينة والأحرى» فإلى الله المشتكى» وعليه التكلان" . 

لذا وجوت أفوكرن تراب عن هله الشرية عير رر علد 

بين وبين صاحب هذه الشبهة مع الأمانة العلمية» والإنضاف ف 


الكاور 8 ات ا 


615 تلاق شعن غدة الأشوطلة اللنعية الانزللاسةل :الو علقت حسة واريغين ا و کم 
ساعى هذه . 
الآحرة؛ أمّا ما سوى ذلك فليس لنا معه كلام! . 


شف كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

قلت : إن هذا الشعر "النبطي" الذي جعلتموه وسيلة دعوية؛ ‏ 
هل هو شعرٌ عربي أم أعجمي ؟ . 

قال : إنه شعر عربي» ولا شك . 

قلت : إذا كان كما قلت؛ فهل هو شعرٌ عربي فصيحٌ موزون 
مقفى معرب أم شعرٌ عربي ركيكٌ ملحونٌ لا علاقة له بالإعراب؛ 
وأوزان الشعر الفصيح ؟ . 

قال : لا شك أنه ملحون ؛ لا علاقة له بالإعراب » والأوزان 
اا وال غد الج 

: أليس كتاب الله ز ز ز 0 0010 

او ظ 

قال : بلى؛ ولا شك في هذا . 

قلت : إذا كان كما قلت؛ أفلا يكفي أن ندعو الا“ بالكتاب 
والسئة ماكتزة 4 لان قا = الكاب و ال ةت م لبيانء 
والفصاحة» و مال المبئى» ووضوح المعئ» وسهولة العبارة ما ليس في 
الشعر " النبطي"؟ » وكذا دعوتهم الان العربي؛ سواء كان شعراء 
أو نثرًا ؟ . 

قال : لا شك أن في الكتاب والسنة» وغيرهما من اللسان العربي 
الفصيح من البيان» والفصاحة» والسهولة ما ليس في الشعر "النبطي"؛ 


كف المخحطرء عن الدعوة إلى الشعر النبطي EY‏ 
ولكن هنا إيرادٌ مه وهو : إننا ندعو أناسنًا لا يحسنون اللّغة العربية 
الع إن القن E‏ ا ويفهمون من الشعر 
"النبطي" أكثر من غيره . 

زلا ا اله مهرد وسو ال وهو ت ف 
لذين وصفتهم بالجهل؛ والعامية هل هم عرب» أم عجم ؟ . 

قال لا ك العو عرب 

قلت : إذا كانوا عرب دكي E e‏ 
الفصيح حينئدٍ أولى» وأحدر من دعوتهم باللهجة العاميّة الركيكة؛ 
وإلاً انتقض كلامك !» لاسيما اننا لم نسمع يومًا من الأيام عن 
هؤلاء العامة إلّهم لا يحسنون فَهِمّ ومعرفة اللسان العربي الفصيح؛ بل 
نحدهم في غاية الفهم» والمعرفة!. 

والدليل على هذا أننا نحدهم يقرءون الققرآن» والسنة - إذا 
كانوا يقرءون -» أو يسمعوئّهما من غيرهم » وكذا بحدهم يستمعود 
إلى ا محاضرات » والأشرطة الإاسلامية) ابر عابي الكت 
الإسلامية؛ وتلقى عليهم الخُطبء والمواعظ صباح مساء وهم في غاية 
الاستمتاع والقهم دون تَذْمَرء أو ضبق . ظ 

وإ اي فلا أن يكون دعاة "النبطي" قد 


تطاولوا على العامة وحمّلوهم ما م يحتملواء وجهلوهم زيادة على 


YA‏ ا" ) كف المخخطئ عن الدعوة إلى الشعر البطي 


د وأساءوا بهم بهم الظن وظلموهم حيدما لم يكف وا باهم 
يجهلون اللغة الوا يي اسن وسوء الفهم؛ وفساد 
السماع للقرآن والسن» وكل ما هو من شأن اللّسان العربي ! . 
قال : نعم ما قلته فيه شيء من الصّحة؛ لكا يدون ا 
النبطي' أسهل على ألسنتهي وأذواقهم ليس إلاء و م نتهِمهُم بسوء 
فهم الخطاب؛ بل غاية ما عندهم هو سوء تحرير الكتاب . 

قلت e‏ عربًا كما ذكرت آنفا؛ فالأولى شرع 
وعقلاً أن فردهم إلى اللسان العربي و ا ر 
كلامهم من كوننا - عياذا بال - نبعدهم عنه» ونزيد ف الشّقة 
بينهم وبين أصل لسانهم؛ لأن الإنسان بطبعه يكون رجوعه إلى أصله 
أسهل وأقرب من إبعاده عنه » والحالة هذه فاضم يفعلكم هذا ل تسيئون 
إليهم» ولا تحسنون ! . ظ 

قال شن آعم پولا = الات والأعراب - وما اردنا ف 
النبطي" كدعوة الا وإحسانًا بهم . 

قلت : إن دعوئكم لمؤلاء بالشعر 'النبطي" يعد غش ا هي 
وزيادة في تجهيلهم ‏ وإبعادهم عن اللُسان العربي الذي هم أقرب إليه 
من غيره» فأنتم بهذا الصنيع لا تخرحون عن حالتين لا ثالث مء 
والله أعلم . ۰ 


كت اع ق عة إلى لر الط ۲۳۹ 
ا 

الأولى : أنكم تقامرون بعقولء وأذواق العامة على حساب 
أنفسكم: 1-6 ل"الشبطى"؛ بل إخالكم هذا الصنيع تتاحرون 
بالعامة في أسواق ال وتجعلون منهم جْنَّة تصدون يهم سهام حماة 
الفصحى . 

الثانية : أنكم لا تعرفون حقيقة العامة» ولا تدركون أذواقسهم 
الكتاب و الخطاب» فان زعمتم ان الام لبس داك فأنتم حيتقفلكل 

٤‏ 7 ع 

تتكلمون عن أناس ليسوا معناء ولا يعيشون بيننا؛ بل هم اقرب أل 
يكونوا فى غابات إفريقياء أو ما وراء البحار !» لأن الواقع يناقض 
دعواکم» والعبرة بالحقائق والبراهين» لا ال ياك والأقاويل ا 
فالعامة في الجزيرة العربية لم يكونوا من عالم الغيب ؛ بل هم من عام 
الشهادة» فهم معناء ويعيشون بينناء الكو علي إذاالص کی 
على طائفة دود الأحرى . 

فإذا غلم ذلك كان من السهولة والبيان والوضوح أن نحكم 
على العامة في الجزيرة ما يلي :" أنهم أناس يحسنون فهم اللسان 
إليهم» بغض النظر عن التقعر قي الكلام» وإغرابه . 


4 0 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
فرق ا ا واج وو ا و 
ا معن الموحودة في القرآن » والسنة» والحاضرات» والخطب وغيرها ما 
هو باللسان العربي » وبين وحشي الكلام » وغريبه الموحود في غير ما 
O a‏ لعن بيه ويا 
التوفيق ٠.‏ 
) فأنتم بقدر إبعادكم للعامة عن الأسان العربي سيكون حتمًا في 
القت فة اتاد لهم عن الكتاب» والسنة شتتم أم أبيتم - عياذا 
بالله - . 
قال : نحن لم نقصد إبعادهم عن اللسان العربي؛ بل نري د أن 
نبلغهم دعوة الإسلام بلسانهم العامي من جنةِ ونار» وطرق الخسير 
والش والموت . . 4 
قلت : لقد عاد السؤال حذعا كما مر وهو : هل هؤلاء 
العامة والأعراب 27 أم عجم ؟ . 
لال ةلاشك الممعرت؟ كما ذكرناة انا 
قلت : إذا دعوتهم باللسان العربي أولى وأفضل إذا كانوا 
عربًا كما تقول» وإلا نقض أول كلامك آخرّه . 
قال : نحن نريد من الشعر "النبطي" المعاني الجميلة» من مآئرء 
- وشجاعة» وكرم.. إلخ» بغض النظر عن المبان»ء والألفاظ» والإعراب. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 5١‏ 
قلت : أما إذا قصدت المعان دون المبان - الألفاظ - فهذا 
عذر أقبحُ من الذي قبله ! 1 
لأننا اسقة كل النقتر كمون بلهجاتهم المحتلفة ما بين 
بربرية» وأعجمية, ولاتينية» رد وفارسية . ا فهذه اللهمجات 
و إن كانت مختلفة المباني؛ إلا الها متفقة المعان دون شك ! 
فا ا ر عن عاب ادالات ااا أن 
ون لصاجة :اذه إلى اترم 
لوحدثهم مختلفين في المبن = اللفظ - » متفق ين ف المعسن › 
والحالة هذه » فليس لكم بعد ذلك عذر » أو تبرير في ترويج وتسويغ 
القول : بأن الشعرٌ "النبطي" 0 
فإذا علم هذا : لا ننس أنّنا لا نريد دعوة العامة» والأعرابء» 
بلا و رواب 
أهم وأعظم هنا E‏ وهو دعوهم 5 دينهم الذي حلقوامن 
أحله» وذلك بترويض لسانهم على الفصحى, وتقريبهم من فهم 
اللسان العربي القع اهو طريق الكتاب والشفة ‏ وكلام السلف» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ول قات | زد احددن هد نوكر العاف أو غيرهم 
لا ا ری کو ا ا تدر كوا فحن 


4۲ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
القرآن والسنة ما يَسعهم ذلك» وذلك ا 
العربي الدارج . 
فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : " التفسير 
على أربعة أوحي» تفسيرٌ تعرفه العرب من كلايهاء وتفسيرٌ لا يُعذر 
احا ا فم ل الل رت لاك إل اله حيو 
ادعى علمّه فهو كاذب "22 . 
فهذا ابن عباس - رضي الله عنه - بن لنا موقع» ومكانه العامة 
إذا كانوا عرباء وهو أن يكون لهم حظ وافرٌ من هم کاب اللهء 
وهذا لن يكون EG‏ ايو أمكن 
إل ذلك سبيلا . ظ 

ي حين أن بح الطفل والر والأمي 00 
ويعرفونّهاء وید رکون جال معناها؛ فدعوتُهم إذا باللهجة العامية عبر ٠‏ 
الشعر "النبطي" يعد نقلة بعيدة عن اللغة الفصحى» وصرفا للسان» 
وبعدًا لهم عن اللّغة الحافظة للقرآنء وهو عكس ما تذهبون إليهفي 
تبرير دعوتكم من خلال 2 'النبطي” ! 0 
(1) انظر"تفسير الطبري"؛ (75/1 )» و " تفسير ابن كثير "۰ (15-15/1) وفي سنده. 


انقطاع لأن أبا الزناد Eee‏ أبو حاتم السسرازيي في امراسسيل 
ص(١١١).‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 4۳ 

ما إذا تمادينا » وأصّررنا على الحجنث العظيم» وذلك بحمل ألسنة 
العامة» وتعويدهم على الكلام العامي الملحون عبر الشعر "النبطي"» 
لغشن هلها أن كرون لح وا عن سا ال قال تحال از ,ل 
تعدوأ پڪل صرْطٍ نوعِدونَ وتصدڏوت عن سيل اله 
EN E NTE‏ 
فرصت وا ا کی كارت عة ال ت )ا 

قال : إذا؛ أفهم من كلامك أنه يجب علينا أن نتكلم بين العامة 
والأغرات وره اسان العربي الفصيح» وكذا كل داع إلى الله لا 
کر ان ل رو اجا إلا بالفضيخى 11 

قلت : ما هذا أردناء ولا قصدناء وإن كنا نرجحوه . 

فنحن لا نلزم أحذا ا ا وجالسه» بغفض 
النظر عن مجالس العلم وطلابه . 

دك كاذنا لقاو رين لذ مني N‏ حر يد 
العامية» و"النبطي" فكراء وتقنيئاء عبر الصحفء والمحلاتء 
والمنتديات» ووسائل الإعلام أمّا الذين يتكلمون بالعاميء أو 
يدشدون ب "النبطي", لا تقريرا له» ولا تقعيدًا له فلا إنكار عليهم 
لأنه لا يخشى منهم» ولا عليهم؛ علمًا بأن دعوئهم ليخا الان 
بين العامة وغيرهم مخالف للأصل والأولى» وهو اللسان العربي . 


E‏ كك لاحر ع ی 
الا أنه يشفع هم في ذلك - والله أعلم - ألهم رما لا يحسنون 

العربية» أو لا يجيدون ا أو انهم لم يتعودوا على 
ممارستها هذا الاكمال وارد عيذ تر هن الذعاة» وبعض طلاب 
العلم - للأسف - والله أعلم . ۰ 
| قال 1 171ص 
غاية ما عندنا نشرٌ الحقّ» وتعليمٌ المسلمين أمورٌ دينهم؛ فأين نحن 
حينئل من دعاة "النبطي” ؟ !. ظ | 

قلت : لاشك « إنما الأعمال بالنّيات » كما قال صلی الل 

0 لكنه ينبغي أن نفرّق بين ال وبين العمل » فالنية إذن 
ا 

يوضّحُه؛ٍ أن النية والعمل قد يكونان صالحينء ا 
فاسدین » وقد يكون أحدهما صالحا والآخر فاسدًاء وأمثلة ذلك كما 
يلي باختصار: 0 

ظ * مثال صلاح النية والعمل ما : إقامة الصلاة لله الى 
ا ا ا 
و 


(1) أخرجه البخاري (1)» ومسلم ( )1۹١۰۷‏ وغيرها . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي to‏ 

* مثال فساد النية والعمل : إقامة المنكرات لكسسب اأموال 
لاس مثلاء كإقامة المسارح الغنائية لأخذ أموال الناس بالباطل . 

فال فساد النية دون العمل : الصلاة أمام ااناس رق 
فالصلاة في حدّ ذاتما عبادة صالحة» وكوثها لغير الله تعالى فهى فاسدة 

* مثال صلاح النية دون العمل : التقرب لله تعالى ببتعض 
الشر كيات والبد ع» فعبادة أهل الجاهلية لأصنامهم كان ظنًا منهم 
أنها وسيلة تقربهم إلى الله تعالى كما قال تعالى عنهم : (مانعبدهم 
إلا لیقربوتا إل آله رلح € [ ار :+]ء وكذا ما يقوم به أهل الموالد؛ 
فنيّات أغلبهم صحيحة لكنّ أعمالّهم فاسدة شرعًا؛ فمنها : ماهو 
رد فالا اھ رند ا دوا حاص 
النية وصلاح العمل معا . 

قال : إذن من أي الأنواع تكون دعوتنا بالشعر "النبطي" عبر 
الشريط الإسلامي ؟. 

قلت : لا شلك أنه من النوع الرابع الذي هو : صلاح النية 
دون العمل » فيكم صالحة - إن شاء الله - في حين أن عملّكم غير 
صحيح قطعاء فحينئذٍ أنتم لم تسلموا من الدعوة إلى العامية . 


0 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
قال : كيف هذاء وما دليلك على ما ذهبت إليه ؟ . 

قلت : الدليل على ذلك ما بلي : 

ا أن الشريط من أوسع الطرق نشرًا وذيوعاء 00 
التناول قريب الفائدة» يحسيّه كل أحد» لعالم والجساهل؛ فنشر كم 
للخير حي بالشعر "النبطي" عبر الشريط يعد دعوة للعامية . 

١‏ أن شريطكم هنا يتضمّنُ مواضيع شرعية » وآداب مرعية 
ما يمتاجها كل مسلم على مختلف الطبقات وتنوّع المستويات؛ لذا 
سيكون نشره بنطاق أوسع وأكبر سواء عشاق " النبطي" أو غيرهم » 
وهذا باب آخر يشجع على نشر أشرطتكم الي سستكون في آحر 
المطاف دو ة للعامية . 

“أن الكلمات ال تُلقى في مقدّمات ف 
لنشر الخير» وبثه بين أبناء المسلمين» مع تبري ركم لأهمية النبطي ٠‏ 
وأنه طريقة سهلة يعشقها ويألفها كثيرٌ من الناس» وأنكم ما تَحَمَّلتم 
الاب و .هذا إلا فر ار ١‏ رطام ايناد ارو وغ 
ذلك من الحفاوة والتحسين لحهودكم الكرعة ! . 

إن ما تذكرونه في مقدمات هذه الأشرطة لهو اكز ديل ؛ 

وأوضح برهان لنشركم للعامية» والدعوة إليها !» ولا يخالف هذا إلا 
جاهل E‏ شئتم أم أبيتم . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 517 

مع علمنا -دون شك-: أنكم ما أردتم بصنيعكم هذا إلا خيرا» 
رهه اليه العا لأ تعن رور صلاخ العفل كاذك اة ا 
فغاية ما عند كم ألكم بحتهدون مأجورون باجتها دكم معذورون في 
حطأكم» والحالة هذه إذا أصررتم على الخطأ بعد بيانه فلا شك 
أنكم بأ ووو شعاد بالله - وحاشاكم أن OS‏ 


بالإنْم في متابعة هذه الاحتهادات الفاسدة ؛ كما هو حُسن ظّنا بك 


ا 
قال : ا و وعليه عقدت حنصري» ا 
إليه قلي» وانكشفت أمامي سحب الظلام» وحصحص الح لكل 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله رب العالمين 


| ل كما قال صلى الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاحتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر ' من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم 
»)١715(‏ وأحمد ( »)۱۹۸/٤‏ وأبو داود ( +01؟) وغيرهم . 


۲۸ كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


جه ` 


الخالمه 
كلمة أخيرة 
وقبل إمساك عنان القلم عن كر وإقدامه» وقبل الخروج من 
الكتّب وإتهامه أحببت أن أذكر ما لم أذكزه في ابتدائي؛ في حين 
كنت أحبس نفسي عنه وأمنيهاء وأصلى فليا خی كان نحا 
کان بعد نفاد صبري و کلال حي ورت حلدي؛ لکن هيهات!. 
فعذرا؛ حينما أضعف أمام نفسي " كيف لا ( ولق لاضن 
كيف لا ( إو اس لَأمَارَة أشي إِلَّامَارَحِمَ ري ! . 
فدونكم قولي ON php SE‏ 
انتبهتُ من نومت . . اعترتئ عبرة؛ وكلي حسرة . . من سؤال؛ 
طلا انتصب أمام عي » ووقف فوق راسي كظلٍ ظلماء . 
وهو ها ق اه الى ما سيط ره ا قبي کن 
أو عساهم يُحسنون ما أردت ؟» أم انهم سيِعُضُونَ عنها أبصارهم» 


وإذا قرئت عليهم لووا رءوسهم 1 


. )57( الآية الأولى النساء (۲۸)» والثانية يوسف‎ ١ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۹ 


إن كاقت الأول لقال ناية بق الأول ا کت 
لثائنة اذا عسي اضورق إن 0 اا عا 
يكون قريباء فإن ا كي ء هن هذا ی اه :وضع الر کل 
وأسأله أن لا يحرمئ الأحر في الآخحرة» آمين . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورس وله 
الأمين . 
شهر ذي الحجةٍ لعام عشرين وأربعمائة وألفي من الهجرة . 


1ه 


0٠‏ ظ كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
س ل ل 2 سے 


€ 
نبت المراچ ... 
القرآن الكرتم 
-١‏ أباطيل وأسمار 
محمود بن محمد شاكر م مطبعة المدني القاهرة» الطبعة الثانية. 
٠‏ 7- احذروا الأساليب الحديثة 
سعد الدين صا مكتبة الصحابة» الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ . 
- أمالي القالي . 
علي القالي» لي المصرية العامة للكتب . 
- أمثال العرب 00 
0 الضيء تحقيق إحسان عباس» الطبعة الأول 0١‏ ه. 
-٥‏ إيضا ح الوقف والابتداء 
بو 5 الأنباري › تحقيق ی الدين تسا مجمع اللغة بدمشق . 
- اقتضاء الصراط المستقيم ظ 
شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق ناصر العقل» الطبعة ت الأول ٤‏ ه. 
۷- الإتقان ) ظ 
حلال الدين السيو طي» مطبعة مطبعة المكتبة التجارية دار الفكر . 
۸- الأخبار النجدية - ظ 
محمد بن عمر الفاحوري» تحقيق عبد الله بن يوسف الشبل» منشورات 
جامعة الإمام ٠‏ 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 5١‏ 

4- الأدب الشعي المقارن 

عبد الحميد يونس . 

-٠‏ الأدب الشعبي في جزيرة العرب 

عبد الله بن محمد بن حميسء الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه‏ . 

-١ ١‏ الأزهار النادية من أشعار البادية 

محمد بن سعيد كمال» مكتبة المعارف الطائف» الطبعة الثانية . 

-١‏ الأضداد 

ابق بكر لازي :زائرة اشر الكويت:. 

-١‏ الأعلام 

حير الدين الز ركلي» دار العا م للملايين الطبعة الثامنة» بيروت . 

-١ 4‏ تتمة الأعلام 

محمد حير رمضان» دار ابن حزم» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

ه١-‏ الأعلام الشرقية 

زكي مجاهد؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية . 

! الأنساب‎ -١ ٦ 

أبو سعد عبد الكريم السمعان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبععة 
الأولى ۸١٤١ه‏ . 

7- البيان والتبيين 

أبو عثمان عمرو الحاحظ»؛ تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل 


بيروت» ٤)۱۰‏ اه . 


o۲‏ | كف المخطى عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


۸- الجامع لاق الراوي وآداب السامع ٠‏ 
أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق محمد عجاج» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالئة ٤١٠١‏ ١اه‏ . 
اطي الريا لي E‏ 
عند الشافي غنيم 
-٠‏ الحركة الفكرية ضد الإسلام 
عبد الفتاح دويدار 
-١‏ الخصائص 
-- لح د م التي بيروت . 
00 
ل شاكرمطبعة مصطفى 
الحلبي /15١ه‏ . 
7 الشير ی و 
توفيق بن علي وهبة» الطبعة الأولى 154٠05‏ ١ه‏ 
4 1- الشعر العامي بلهجة أهل بحد . 
- أو تأريخ نحد في عصور العامية 
أبو عبد الرحمن الظاهري» الطبعة الأولى 15٠05‏ ١اهدا.‏ ' 
5- الشعر النبطي . 
طلال بن عثمان السعيد 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
۷- الشعر النبطي مصدرا لتاريخ جحد 
ا بن عثيمين 
۸- الشعر والشعراء 
الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 
06> و 
٠‏ - الصعقة الغضبية 
العبيكان 
-"١‏ العروض والقواقي 
55> الفقك الفريك 
ابن عبد ربه الأندلسي» تحقيق محمد بن سعيد العريان» دار الفكر . 
-٣۳‏ العلل المتناهية 
أبو الفرج عبد ال رمن بن الجوزي» تحقيق خليل الميسء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأو لى ۳١٠٤١ه.‏ 
٤‏ 7- الفائق 
جار الله حمود الزخشري» محقيق البجاوي وأبي الفضل» دار الفكرء 
الطبعة الثالثة 59969١ه‏ . 


2 ) كف المخطئع عن الدعوة 1 الشعر النبطي 
٠‏ 5- الفاضل ظ 0 
ظ المبردء تحقيق الميمئ؛ 1 الكتب المصرية 8/ا5 1ه  .‏ 
-۳١٠‏ الفصحى ونظرية الفكر العامي ) 
- مرزوق بن صنيتان بن تنباك» مركز البحوث بكلية الآداب» جامعة 


الملك سعود» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ .. 


۷- الكامل 
ابن المبردء تحقيق أبي الفضل وزميليه, مكتبة ففضة مصرء الققاهرة . 
٣ه‏ . 0 


- اللغة بين القاعدة والمثال 
أبو عبد الرحمن اللاهري» مطبوعات نادي القصيم الأدبي»؛ 


١٠:اه.‏ 
4- اللهجات العربية 
عبد الغفار هلال ٠‏ 


1 اللهجة العربية العامية‎ -5 ٠ 

عيسى اسکندر» جلة اللغة العربية بالقاهرة. في مقاليين ٠٠٠۴۳‏ - 
0٥‏ هھ . ) 

٤١‏ - المراسيل 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 


۸ه . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي o0‏ 


مت الجر غل اصن 

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق عبد السسلام 
علوش دار المعرفة» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ . 

موت امعد فون 

نحي العة 

٤ 5‏ - المصباح المنير 

أحمد بن محمد الفيومي» عناية يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

٥‏ - فقه النوازل 

esas Nas‏ لد 

٤٦‏ - الموسوعة العربية العالمية 

عة من المتحصصين» وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 
۷ - النهاية في غريب الحديث 
ی ر و 

لاسي المكتبة العلمية . 

- الوسيط ف الأمثال 

على بن أحمد الواحدي 

٩۹‏ - بلاد الحجاز ف المخطوطات المغربية 

عبد الكريم كر الندوة العالمية الأولى» منشورات جامعة ارو ياضء» 
65 هت . 


۲٥٦‏ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


٥ ١‏ - بهجة اشا 
ا عم ين مد القرطي» تحقيق يمحت مرسي اولي دار 
الكتب العلمية الطبعة الثانية . 


-١‏ تأريخ الدعوة العامية وأثرها في مصر 

نفوسة بنت زكريا سعيد» الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

۲- تفسير ابن كثير 

تماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تحقيق سامي السلامة؛ دار طيية) 
ا ا 


لاه تفسير الشو كان 

عن على الش ركان تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء: الطبعة 
الأول e‏ 

٤‏ - تفسير القرطي 


او ي ای و ع دار الحديث 
القاهرة» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ . 
ه- تنبيه الألباب على فضائل القرآن 
الشنتري» تحقيق معيض العوق» دار ادن عص الطبعة : الأول 
۰ هھ . 
- 5ه- تهذيب الأسماء واللغة 
محي الدين النووي . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطى o۷‏ 
محمد بن حرير الطبري» نحقيق محمود شاكرء دار المعارف . 
۸ - جريدة البلاد 
صحيفة حلية» تصدر يوميًا . 
صحيفة حلية» عكر وه 
٠‏ - جريدة الرياض 
صحيفة حلية» تقوو رما 
mE‏ جريدة المدينة 
صحيفة محلية» تصدر يوميًا . 
تت حريدة الندوة 
صحيفة حلية» تدر يوميا ؛ 
"- جريدة عكاظ 
صحيفة محلية» تصدر يوميا . 
ا جمهرة الأمثال 
العربية القاهرة 7814١ه‏ . 
أحمد فرح عقیلان» نادي أيما الأدبي» الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه‏ . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


8- حديث حول الشعر العامي 


۷- حزانة الأدب 


البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» طبعة بولاق الأولى . 
ولاح ا اا ا 
عبد الله بن خالد الحاتم» المطبعة العمومية بدمشق ۷۲١١ه‏ . 
84- درة الغواص ٠‏ 
الحريري» تحقيق أبي الفضل» دار هضة مصر . 

٠لا‏ ذيوان " ابتسامات الأيام " ' 


حمل بن عبد الله بن بليهد نشر بعناية محمد بن سعد الطإبعة الأولى ) 


8 اه‎ ٤ ۰° 


١/ا-‏ ديوان أجنحة بلا ريش ٠‏ 


7- ديوان التميمي 


عبد الله بن علي بن صقيه» طبعة عام ۱ه . 


ْ 6ك ديوان الطائر الغريب 


4 - ديوان المتبي 


امد بن الحين اليه شرح العكيري» تحقيق السقا وزميليه . 


كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 0۹ 

- ديوان النبط بحموعة من الشعر العامي 

حالد بن محمد الفر ج» مطبعة الترقي بدمشق» الا ١اها.‏ 

5/- ديوان حافظ إبراهيم 

حافظ إبرأهيم» دار صادر الطبعة الأولى ۹ه 

۷- ديوان شاعرات من البادية 

عبد ال و مين ارذاس :13د التعامة . 

- ديوان عبد الله الفرج 

عبد الله الفر ج» منشورات ذات السلاسل» الكويت الطبعة الثانية» 
۳٣ھ‏ . 

۹ راشد الخلاوي حياته, شعره حكمه . 

عبد الله الخميسء الطبعة الثالئة» ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

٠6‏ - سنن ایی داود 

أو داود سليمان بن الأشعث» نحقيق عزت الدعاس والسيد» دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى ۸ هه . 

-١‏ سنن النسائي 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق مكتب التراث 
الإسلامي» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

- صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار 


محمد بن عبد الله بن بليهد» الطبعة الثانية» ۹۲١۳١ه_‏ 


۰ ) ) كف المخطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
- صحيح اليحاري > 
محمد بن إسماعيل البخاري» عناية مصطفى البغاء دار ابن كثير . 
4- صحيح مسلم 
مسلم وحن تحقيق فؤاد عبد الباقي» نشر البحوث بالمملكة 
٠١‏ إاها. 
6م/- - ضعيف الجامع 
محمد ناصر الدين الالبانق: المككتب الجا الطبعة | للثاية 
5 اه. ظ 
Na‏ 
أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي» تحقيق أبي الفضل ۳۹۲٠١ه‏ . 
۷- عنوان المحد في تاريخ بحد ) ظ 
عثمان بن عبد الله بن بشرءتحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ» > مطبوعات إدارة الملك عبد العزيز بالرياض . 
۸“ عیول الأخبار 
ابن قتيبة الدينوري» دار الكتب . 
8- غریب الحديث 
ابن قتيبة الدينوري» تحقيق الحبوري» نشر وزراة الأوقاف العراقية . 
6 - فضائل القرآن 
أبو عفد تحقيق وهي غاو جي» دار الكتب العلمية» الطبعة الارن 


5ه. 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 51١‏ 

| ۹- فقه اللغة 

أبو منصور عبد الملك الثعالبي» دار الكتب العلمية» تحقيق جمال طلبةء 
الطبعة الأولى ٤١٤‏ إه. 

؟ ود فيض القدير 

محمد بن عبد الرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
65 اھ . 

لواب فاا القع العاص 

نازك الملائكةء دار العلم للملايين» الطبعة الثامنة . 

4- كشف الخفاء 

العحلون» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الرابعة 
ه05 إهاء. 

منت لساك الب 

ابن منظور» عناية علي شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
© اھ 

۹- لغة الجرائد 

إبراهيم اليازحي» مطبعة التقدم بدون تاريخ 

۷- مؤرخو بحد من أهلها 

حمد الجاسر» محلة العرب» ١9١ه‏ . 

- بمحلة الدوحة 

E 


۹۲ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


9- بحلة العرب 


-١ ٠ ٠ ۰‏ محلة القافلة 


سعودية . 


سعودية . 
۲- بمحلة مجمع اللغة ال 

- مجمع الأمثال 

لميدان» تحقيق عي الدين عبد الحميد مطبعة السنة» 151/4ه . 


شيخ الإسلام ابن تيمية . ظ 
ه- محمد بن عبد الله بن بليهد, وآثاره الأدبية 
محمد بن سعد بن حسين» مطابع اليمامة» ٩‏ ههه . 
- مسند الإمام أحمد 
أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة تحقيق المكتب  .‏ ظ 


-١ ¥ :‏ معجم الأدباء 


ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ . 


) 08- معجم المناهي اللفظية 


بكر ايت دار العاصمة» الطبعة الثالئة ٤١1۷‏ ١ه‏ . 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 1۳ 
8- مقال الصفحات الشعبية إلى أين ؟ 
حزام العتيي . 
-٠‏ مقال صراع الديكة بين العامية والفصحى 
حليل الفزيع . 
-١١ |‏ مقال ضيف الحزيرة 
ما كيك مدنو سد ل 
- مقال عاميتنا وعوامنا 
أبو نفلا . 
-١١‏ مقدمة ابن حلدون 
عبد الرحمن بن خلدونءدار إحياء التراث العربي» بيروت . 
215 موسنوعة اال الغرايتن 
أميل بديع يعقوب» دار الجيل» الطبعة الأولى ©٠١14١اه‏ . 
6- نحد في عصور العامية» أو الشعر العامي . 
أبو عبد الرحمن الظاهري» دار العلوم بالرياضء الطبعة الأولى 
۲ هھ . 
5- نزهة الألباب 
أبو بكر ابن الأنباري» تحقيق أب الفضل» دار ُضة مصرء 785١ه.‏ 
- نشأة النحو 
محمد الطنطاو ي» الطبعة الثانية 48.6١ه‏ . 
- ومضات وشبهات في دراسات المستشرقين اللغوية 
غازي مختار» مقال ضمن محلة القافلة السعودية . 


اونا كف المحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


الفهارس الموضوعية ‏ 
الموضوع 
نع مدي لاا ع ادي آل سعد 
المقدمة 
توطئة» ومدخل 


المبحث الأول : مدخل إلى اللغة العربية» وذلك من خلال فصول. 


الفصل الأول : فضل اللغة العربية وأهميّهاء ونشأتها . 

تنافس العلماء والمحققون في إخراج كتب اللغة. ٠‏ 
الأدلة من القرآن على فضل اللغة العربية . 
الأدلة من السنة على فضل اللغة العربية . 
- الأدلة من الآثار على فضل اللغة العربية . 

الأدلة من الإجماع على فضل اللغة العربية . 

اأ العف عل فل ال اة 

الفصل الثابي : أصل وضع علم النحو . 
احتلاف ا ET‏ 
الرأي الأول 
) الرأي الثاني . 


كف المخحطئع عن الدعوة إلى الشعر النبطي 

بطلان قول من قال : بأن علم النحو تقل إلينا من لغة اليونان. 
الفصل الثالث : واضع علم النْحو 

قصة الأعرابي مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 

قصة أي الأسود مع ابنته . 

الفصل الرابع : أول بداية الخطأ في اللغة العربية . 

ظهور اللحن في كلام الموالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أول لحن سمع بالبادية ( هذه عصان ) . 

ارتباط السلفية بالفصحى . 

المبحث الان : العامية أخطار, وتأريخ, وذلك من خلال فصول : 
الفصل الأول : حطورة الدعوة إلى العامية . 

قدم الصراع بين الشرق العربي والغرب الأوروبي . 
U OEE‏ 

فرنسا أسرع الدول إلى الصدع بأمر " البابويه " . 

الدراسات اللغوية قي الغرب الأوروبي . 

القغرة إل العامة كاننت: ا العتن عند اكد لتر ين 

موقف المستشرقين من اللهجات العامية الداخلة على بلادهم. 
الدليل على قدم معركة الدعوة إلى العامية» وانضواؤها تحت الألوية 


اخ 


o4 


اع ا 0 5 كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


اتساع ميدان الغزو الاستشراقي للفصحى . o‏ 
استعداء المستشرقين أبناء الفصحى على أمهم !. هه 
موقف الفرنسيين من اللغة العربية ؟!. ظ هده 
الهدف من نشر العامية اليوم . /اه 
أهمية قضية الفكر في مسار الأجيال . o۷‏ 
الانتصار للهجات العامية معول هدم لتمزيق الأمة الإسلامية . ۹ 
معجزة اللغة العربية» واستمرارها حي الآن !. ۱ 
شعر حافظ إبراهيم . ) ۳ 
الفصل الثاي : بدايات العامية 4 ظ 15 
مصر أولى البلاد العربية الستهدفة لنشر العامية . ْ 1 
٠‏ أسماء المدارس الام ستشراقية وجهودها في نشر العاميات في العام 
الإسلامي . ٠٠‏ ۸ 
ترجمة : محمد عياد الطنطاوي . VI 0 ٣‏ 
سبب تأحر بريطانيا لدراسة العامية !. ۰ VY‏ 
ترجمة : : حبيب السلموني . ظ ) E.‏ 
ترجمة : أحمد فارس . ۷٤ o.‏ 
الفصل الثالث : التأليف» ا 5 العامية . ۷V‏ 
منهج القدامى في إصلاح العامية . 00 ۷۹ 
أوائل الكتب الي وصلت إلينا . 2 


أسماء بعض الكتب ال عاطحت أخطاء العامية . 0 e.‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
أسماء الكتب الى عالجت أخطاء الجرائد وغيرها . 
الفصل الرابع : مؤلفات المستشرقين في العامية . 


أسماء بعض الكتب الى قدمت إلى وزارات الخارجية للبلدان . 


المبحث الثالث : الاهتمام بالعامية في الجزيرة العربية . 
حر كة العامية في مصر والشأم وأثرها في الجزيرة العربية . 
المبحث الرابع : الشعر "النبطي". وذلك من خلال فصول 
الفصل الأول : أصل الشعر "النبطي" . 

تعريف الشعر "النبطي" . 

كلام عبد الله بن ميس عن الشعر "النبطي" . 

كلام طلال السعيد عن الشعر "النبطي" . 

موقف المجمع اللغوي من الشعر "النبطي" . 

احتلاف الآراء في تسمية الشعر "النبطي" . 

استبعاد شعراء "النبطي" للرأي الأول . 

الرد على اعتراض شعراء "النبطي" . 

الفرق بين كلام الأعاجم» وكلام "النبطيين" . 

أصل اللغة العربية . 


الرد على شعراء "النبطي" في اعتمادهم على كلام ابن خلدون 


إجماع كتب اللغة على معين 'النبطي . 
الرأي الثالث في تسمية الشعر "النبطي" . 
الخلاصة ف تعريف "النبطي" 


۲۹۸ < كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


أسماء الشعر 'النبطي" .. Ys‏ 
٠‏ الفصل الغابي : تأريخ الشعر "النبطي" في الحزيرة العربية E‏ 
حال الحزيرة العربية في الماضي . Y1‏ 

انتشار الشعر "النبطي" في القرنين و قوی ۲-` 
الأطوار الزمنية لبداية و جمع الشعر "النبطي" في الجزيرة ١ ٠‏ 

"النبطي" وليد أخلاط هندية» وحضرمية» وفارصية ١١ 00 1 ٠‏ 

الغرض الحقيقي من ذكر "النبطي”" في كتابات ابن بليهد . E‏ 

الشعراء الذين لم يعيروا "النبطي" اهتماما . وين 

الفصل الثالث : بداية الاهتمام بالشعر "النبطي" 5 العربية.  ١*7‏ 
الشخخصية الكبيرة الي وقفت وراء الشعر "النبطي" !. VY‏ 

موقف إحدى الحامع اللغوية من فعل ديوان خالد الفرج . ۳۰ 

اختيار ابن سليمان لحمد الجاسر لجمع الشعر "النبطي" TY‏ 

أول دراسة علمية للشعر "النبطي" . E‏ 

الفصل الرابع : الاهتمام الشخصي بالشعر النبطي" . i‏ 

محمد العمري » وجهوده في جمع الشعر "النبطي" . i‏ 

الفصل الخامس : الاهتمام التجاري بالشعر لبط" 0 4 E‏ 

دور مكتبة المعارف في نشر "النبطي" . E‏ 

ا السادس: دور الصحافة الخفي في نشر العامية 2 وا 

NE a 'النبطي‎ 


كلم" ورور "عو دون I. E‏ 


كف المخحطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


دور ولور » و کرومر ' قي تغريب مصر . 
ترجمة : طه حسين . 
ترجمة : توفيق الحكيم . 
ترجمة + أحيد لطفى السيد:. 
دور الصحافة قي اججزيرة العربية . 
تورع الرعيل الأول من فتح باب الشعر "النبطي" في الصحافة 
أول إشارة إلى الشعر "النبطي" . 
دور صحيفة الجزيرة في إثارة التحرش بين الفصحى والعامية ! 
تر جمة : سلامة موسى . 
ترجمة : لويس عوض . 
الفصل السابع : دور الصحافة الجلى في نشر العامية:؛ والشعر 
أول بوادر ظهور الشعر النبطي في الصحف . 
موقف الفريق يب المعلمي من الشعر "النبطي" . 
الفصل الثامن : دور المنظمات الرسميّة في نشر العامية» والشعر 
كز التراث الشعي لدول الخليج العربي . 
توصيات وقرارات المر كز الشعبي للتراث ! . 
نص كلام ممثل " اليونسكو" في مؤتمر التراث الشعبي ! 
الاستعانة بأكبر المنظمات الفكرية ينقض دعوى النبطيين . 


1۲ 


1۳ 


١١4 


١ "5 


١ "5 


اع كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 


حقيقة التراث الشعي !. I‏ 
سؤال لابد منه ؟!. 4 
الفصل التاسع : دعاة الشعر "النبطي" . ا/ا١.‏ 
الفغة الأولى ٠ ٠‏ اميل 
الفئة الثانية . 71 ١‏ 
الفعة الثالثة . Ve‏ 
الفئة الرابعة . ۱۷٦‏ 
المبحث الخامس ق : ۷۷ 
وقفة مع أبي عبد الرحمن الظاهري . V4‏ 
الشاعر محمد بن عثيمين أقرب مثال . A‏ 
الشاعر محمد بن بليهد . ۸۰ 
الشاعر حسين سرحان . ۸۱ 
المبحث ا : أخطاء الدعوة 1 الشعر "النبطي" . AT‏ 
الخطأ الأول . ۸۲۳ 
دعوة غرية من أحد زعماء التصارى في زار ۱۸.1 
الخطأ الثاني . AA ٠‏ 
الخطأ الثالث AN 0 ٠.‏ 
الخطأ الرابع . | ۱۸۹ 
الخطأ الخامس ٠‏ 00 لكا 


الخطأً السادس . ۰ ۹ ١‏ 


كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي ۲۷۱ 
الخطأ السابع . ۹۱ 
الخطأ الثامن . ١4١‏ 
الخطأ التاسع . ۱۹۱ 
الفرق؛ بين الفصحى و النبطي" . a‏ 
الخطأ العاشر . ۱۹۲ 
الخطأ الحادي عشر . 57 
الخطأ الثان عشر . ۹۳ 
الخطأ الثالث عشر . 1۹٤‏ 
الخطأ الرابع عشر . ۹٤‏ 
الخطأ الخامس عشر . ١‏ 
موقف الحداثيين من الفساد اللغوي !. ١5‏ 
الخطأ السادس عشر . ۱۹۸ 
الخوف من عودة قضية "التتريك" ف الجزيرة ! . ١8‏ 
الخطأ السابع عشر . 23 
الخطأ الثامن عشر . ۲۰١‏ 
الخطأ التاسع عشر . ۲۰۱ 
الخطأ العشرون . ۰۲ 
لمبحث السابع : شْبَهُ الدعاة إلى الشعر "النبطي" والرد عليها  .‏ ۲.۳ 


الشبهة الأولى : الشعر "النبطي" هو الذي يحدد هويتنا 
و شخحصيتنا.. ٠‏ والرد عليها : 


Y۲‏ ظ كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
. الشبهة الثانية: " أن اللغة العربية لا حوف عليها؛ لأنّها محفوظة في 

القرآن ا والرة غليها : | ۰0 
الشبهة الثالئة "إن نسي كيوةًمن سكان المزمسرة يف همون 


العامية . . "» والرد عليها . ۰ 
اا "إن و ی و 


0 الخامسة: "إن الأدب العامي في الماضي نقل إلينا الأخبار..", 

والرد عليها . 1° 
الشبهة السادسة : " إن الشعر "النبطي" لا يتخلف عن الشعسر 
الفصيح . . ٠"‏ والرد عليها . Y0‏ 


الشبهة السابعة : " إننا لسنا من دغاة "النبطي" بقدر ما نحن دعاة 


إلى الإسلام . . "» والرد عليها . 00 ۲۳۱ 
حوار علمي هادي بيئ وبين صاحب هذه الشبهة . 1C‏ 
الخاتمة : كلمة أخيرة. TEA ٠‏ 
٠‏ ثبت المراجع : | Yo.‏ 
الفهازس الرشيفية 2 . ٤‏ 


